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قدّمت هذه السال إستكمالا نتطلبات د رجه 
ال بحسي رفي قسم ا لْتُمَافْيَ الاسلامي ةكلية الرمة 
جامحمى الملك سحود . 


إعداد 


حمدان بن محمد الحمدان 


نوقشت هذ ه الرسالة بتاريخ ها 


نوقشت هده السا لہ بتاريخ 6ش 


" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ” 


| ٤ 
قل أعوذ برب الفلق . من شرماخلق.ومن شر‎ 
غاسق إذا وقب . ومن شثر النفلئات في العقد.‎ 


قوب حم 
الإيمان بالقد ر» خيره وشره » هو الركن الساد س من أركان الإيمان » 

فلا غرو أن اخترت موضوع " مفهوم الشر ومصد ره » بين السلف والمعتزلسة * 

ذ لك لأنه يشل جانبا مهما من جوانب الاوسلام الكبيرة » وذ لك من أجل 

إلقاء شئ من الأضواء على هذه المسألة العقبيدية الهامة» مقارنا ببسين 

منهجين من مناهج تفكير المسلمين في تناولها » وهما مدرسة السلف وهم 

أهل السنة والحديث» ومد رسة أهل الاعتزال » بهدف الخروج برأي مؤيد 

لاإحداهما , أو مستقى منهما معاء أو حتى خارجا عنهما » دفعني إلى 

اختيار هذا الموضوع عدة أمور منها : 

و- أن مسألة الشر مفهوما ومصدرا تمثل جزة! من الإإيمان » فخدمته 
خد مة للعقيدة الارسلاسية وساهمة في صقل جوانبها » فالإيمان على 
بصيرة من ألزم الواجبات . 

؟- أن هذه المسألة تفرض نفسها على العقل في كل عصرء فهي قد يمة 
حديثة في أن واحد » لأنها مشكلة الارنسان حيثما وجد » لذ لك 
عرضت لها الأديان السماوية » واهتمت بها المذاهب الفلسفية » 
وتعد دت حولها الاراء » واختلفت مناهج البحث ووسائل الحل » 
لأن كل مذ هب تعرض لهذ ه المشكلة فإنما يعبر في موقفه منببا 
عن طبيعة ذ لك المذ هبء وموقفه من العقائد الدينية » ومدى تقبله 
للحلول المقترحة من وجهة نظر الدين أو رفضها . )١(‏ 

-٣‏ أن هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة في هذا العصر الذي تزحف 
فيه الحضارة الغربية على ديار المسلمين » بإيجابياتها وسلبياتها, 

. انظر » قضية الخير والشر » ص ه‎ )١( 


ومن أبرز هذه السلبيات ارتفاع نسبة الأمراض النفسية والعصبيية »> 
التي تنشأ في الغالب من الأحزان التي يخلفها الماضي »أو الهموم 
التي يولد ها الحاضر» أو المخاوف التي تهد د الإنسان في المستقبل» 
وهذا كله ماتعالجه عقيدة الإيمان بالقد ر خيره وشره . )١(‏ 
>- وبالرضافة إلى ماتقدم, فإن لهذه المسألة قيمة حضارية كبسيرة » 
فحيثما كانت عقيدة إلقضاء والقدى ا عة على 'الوجة الال ب ومن 
ضمنها معرفة الشر ؤمصادره كانت هذه العقيدة من أهم الدوافع 
إلى الحركة والنشاط والجهاد » حيث تتركز طاقات الارنسان المعنوية 
والماد ية » ولاتبد د ها المخاوف والأوهام» وعندما تخلفت الأأمة 
وضعفت واستكانت صارت هذه العقيدة إلى وضع لايرضاه الله 
ولارسوله » حيث جعلت ذ ريعة للجبن والتخاذ ل » والتعطل والتبطل»ء 
فلها فضل عظيم على تقد م المسلمين » وهي بريئة من تخلفهم . )١(‏ 
وقد رأيت أن أقسم هذه الرسالة » إلى مقدمة» وبابين وخاتمة . 
حاولت في المقدمة أن أحدد مفهوم الشر في اللغة العربية» ومفهوم 
مصطلح (السلف) » وماذا يراد بتسمية (المعتزلة) » وهي القضايا 
الرئيسية التي يشملها عنوان هذه الرسالة ( مفهوم الشر ومصدره بين السلف 
والمعتزلة) . ' 
وفي الباب الأول عالجت مشكلة الشر مفهوما ومصدرا في القرآن والسنةء 
محاولا بذ لك أن أضع التصور الإسلامي الصحيح لجوانب هذه القضييةء 
وأن أحدد النظرة الإسلامية لمشكلة الشرء كما تحد د ها المصاد رالا صلية » 


)١(‏ انظر » حول العالم في ..ايوم ص ٦۲١‏ . وصفحات مضيكة من 
ترات السام ان ٤‏ 
(؟) انظرکتاب : الله في العقيدة الا,سلا مية + ص ٣إ‏ . 


وذ لك حتى يتبين فيما بعد »مدى اتفاق السلف والمعتزلة واختلاف م 
مع التصور الاإسلامى الصحيح . 

وفي الباب الثاني تعرضت لبيان موقف علماء السلف من هذه القضية 
وأد لتهم وتفصيلاتهم مكتفيا بنماذج من كتابات بعض رجالهم» ثم عرجست 
بعد ذ لك على آراء مفكري المعتزلة في مفهوم الشر ومصدره من خلال مايوجد 
بين أيد ينا من كتبهم» محاولا نقل صوره واضحة عن تصورهم وعقيد تېم 
إزاء هذه القضية » ومن ثم التعرف على مواطن القوة ونقاط الضعف في 
عقيد تهم وأسباب اختلافهم مع السلف الذي أدى إلى تفرد هم بهذ ا الاعتقاد 
والتصور . 

وفي الخاتمة راعيت ذكر النتائج التي توصلت إليها خلال سير البحث» 
ولم أطراف هذا الموضوع» والوصول إلى الخلاصة العامة له. 

هذا وإني أتقدم إلى " جامعة الملك سعود " بجزيل الشكر والتقدللزا 
على إتاحتها لي ولزملائي الفرصة للد راسة لديها في كلية التربية /قسسمم 
الثقافة الاإسلامية والذي أتقدم بالشكر الخالص لمنسوبيها ممثلين في عميد ها 
ولرئيس القسم وأعضائه الأفاضل . 

كنا وامكز ددن الأعاق أ عاو سے اکر كارح نعي | حمد جلي 
الذي أشرف على إعداد هذا البحث , وأعطا ني من راحته وعلمه ووقتتله 


الكثير . 


)١(‏ خر أبو د اود عن ا هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : لايشكر الله من لايشكر الناس. وفي رواية 
خسن کیم :كنا | خرجه الاياء أ خمد » جامع الأصول في أحاديث 
الرسول 2» ج ۲ 2 ص ۹٥ہ‏ . 


قبل أن نتناول قضية الشر بين السلف والمعتزلة لابد لنا من أن نحاول 


تحديد مفبهوم الشر في اللغة العربية » وبيان ماذا نريد بالسلف » مع تعريف 
موجز بمد رسة الاعتزال ومنهجها في معالجة مشكلات العقيدة . 


مفهوم الشر في اللغة العربية : 


أصل الكلمة الشين والراء وهوأصل واحد يدل على الانتشار والتطاير » من 
ذلك الشر خلاف الخير » ورجل شرير » وهو الاصل » لانتشار شره وكثرته )١(‏ » 
والشرر ما تطاير من النار ‏ الواحدة : شررة » قال الله جل وعلا *إنبا 
ترمي بشرر كالقصر" (؟) . ويقال : أشررت فلانا : نسبته إلى الشر . قال 
طرفة : 


وما زال شر بي الراح حقى أشرني 
صد يقي وحقى ساءني بعض ذ لك (م) 


ويبد و من الاضل اللغوي لهذه المادة ر شرر ) أن الكلمة ني 


أصلها ذات دلالة مادية » فبى تعني شرار ()) النار المتطاير » وهي لالا 
متطايرة » فلا يدرئ أين تقع » وهذا يعني أن لها ضررا غير محد ود» سواء كان 
مركا أو فحتلا "نظرا لقالا من كان إيقاد الثار الى جبة غص مقضوداة + 


(1) 


(۲) 
(r) 
(©) 


عبارة بن فارس في المعجم هكذا : لانتشاره وكثرته " وهى مختصرة 
بشكل موهم . 

سورة المرسلات / ۳۲ . 

معجم مقاييس اللغة ج »ص ۱۸١‏ و ۰.1۸١‏ 

الشرار والمقصور منه الشرر وهو مثله . أنظر المصباح المنیر ص ۳.۹ . 


أ 


قاغرات الكلمات تتحضر تبعا لترقي أحوال المتكلمين » فتنتقل 
المدى » البعيدة عن المعنى المادي . 


ويمكن أن نطبق ذ لك على بعض الكلمات تأكيدا لهذ اء وهناك أشلة 
كثيرة تو“كد هذه الظاهرة » شل : كلمة ( قضى ) فأصلها القطع . وهوعمل 
مادي » و ( رعى ) من رعي الماشية للكلا' » و ( حفظ ) أصلها الت اععء 
و(الير) بكسر الباء » فأصله من إطعام اليم - بضم الباء - وهوالحنطةء 
فداه جعيطنا ا أعمال مادية » ثم انتقلت إلى 
د لالات معنوية » ترتبط بطريقة أوبأخرى بالاصل المادي للكلمة » وكلمة( شر) 
000 انتقلت من الد لالة المادية على شرارة النار 
المتطايرة دون قصد من أحد » إلى دلالة معنوية هي الإيذاءالنشسي 
أو البدني » أو الإيلام الجسمي أو الشعوري » أو الإعاقة المادية أو المعنهة, 
وكل صنوف الان ى والالم والضرر . )١(‏ 


ونجد الزبيدي يذ هب إلى ما ذ هب إليه ابن ن فاون فيها تقدام فيقول: في 
معجنة في دة( وير ) : الشر بالفتح , وهي اللغة الفصحى وم 
وهي لغة ( كراع ) > نقيض الخير » ومثله في الصحاح » وفي اللسان : الشر: 
السوء »وزاد في المصباح : والفساد والظلم , الجمع شرور بالضم ثم ذ كر 
حديث الدعاء : والخير كله ني يديك والشر ليس إليك " () وأنه نفى عنه 
تعالى الظلم والفساد 2 ف ااك تال عن حكمة بالغة » والموجودات 
ا كيو ا E‏ د 


باهم ویش بالكسر مع أن الماضي ا » ويقال : شرا وشرارة بالفققلح 


() انظر دلالة الألفاظ » ص ١١‏ ومابعدها . 
)۲( مختصر صحيح مسلم »ص ۰ ۸ . 
0 انظر تاح العروس »ج ؟١‏ » ص ١١۲‏ . 


للاؤل فييما » مويقسال : قد شررت يارجل » مثلثة الراء والضم قليل 


والضم في شوّر والكسر هو الاشبر > وأما الفتحفضريب ويقال : هو شَرير 
وشرير والجمع أشرار وشريرون . ويقال : رجل شر مثل زند وأزناد . وهقال: 
شرير وهو الرجل ذ و الشر » شل يتيم وأيتام . 


وفي صيغة المبالغة يقال : رجل شزير مثل : فسيّق أي كثير الشر 
وكثير الفسق . 


وعند ما تستعمل منه أفعل التفضيل : يقال : هوشر منه , وأما قول : 
أشر منه » بالبمزة فإنها لغة قليلة أو رديكة » وفى قراءة شاذة : م الكذاب 
الاشّرٌ"() على هذه اللغة . 


3 3 52-84 4 
ويقال للانثى : هي شرة بالفتح »وشرى بالضم . على وزن فعلى» 
7 ا 
مثل أصفر وصفرى : 
وفى باب المفاعلة يقال » قد شاره بالتشديد » مشارة 0 ويقال : شاراهء 
وفلان يشار فلانا « ويماره وبزاره أي ۽ يعاديه . 


كما استخد مت كلمة الشر في معان مختلفة كلها تدور حول المع نى 
الاضلي كالعد اوة كالمذ كور آنفا » وكالمخاصمة كما ورد في الاثر" لا شار 
أخاك " (م) . وهو تفاعل من الشر » أي لا تفعل به شرا فتحوجه إلى أن يفعل 
بك مثله . وقد يخفف » وكا ورد في الاثر الاخر : ما فعل الذي كان تأمرأاته 
تنا ره وا راكنا مضي ب الكزية والعيث بده الس وال 

5 وحكى أبن الاغرابي : قد قبلت عطيتك ثم رد د تها عليك/من غير 
شرك ولا ضرك»ثم فسره فقال : أي من غير رد عليك ولا عيب لك ولا نقص ولا إزراء 


)١(‏ سورة القصسر ۲٠/‏ » وقراءة حفص : الاصر". 

(؟) رواهالبخاري بسنده : عن معاذ بن جبل أنه قال : إذا اخت اع 
فلا تماره » ولاتشاره , ولا تسأل عنه , عي ل توافي تذعد وا فيخيراك 
بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه " . وقد عزاه في مع الصغير إلى الحلية 
- نعيم 4 وظاهره أنه وقع عند ه مرفوعا . شرح م 
1Y‏ . 


کر 


وتطلق كلمة الشَرٌ بالفتح على إبليس » لاله الأمر بالسوء والفحش اء 
والمكروه » وكذ لك تطلق ويراد بها الحمى والفقر . والاقرب أن تكون ذه 
الارطلاقات الثلائة من قبيل المجاز . 


والشّرئ : الخبيثة كما في قول امرأة عربية : أعيذك بالله من نفس حرى » 
وعين شرى . وتنسب هذه المرأة إلى بني عامر . 


ويقال : عين شرى » إذا نظرت إليك بالبغضاء : والشرى : العيّانة 
من النساء » وأنثى الشر الذي هو الاشر في التقدير كالفضلى تأنيث الافُضل . 


وفي لغة ضعيفة يقال : أشر فلانا أي : نسبه إلى الشر . 


ويقال : شر يشر : إذا زاد شره » في شل قولهم : كلما تكبر تشر. 
ون انيح ب كراهن له 7 


وقد أشر بنو فلان فلانا » أي : طردوه وأوحد وه : 
فهنا استعملت بمعنى زيادة الشر ٠‏ وبمعنى الطرد والنفي (0 ۰ 


وحيث أن الخير والشر نقيضان فإن الخير هو ما يرغب فيه الكل ,كالعقل 

والعدل مشلا , وكالفضل والشيء النافع وجمعه خيور » والخير ضربان : خسير 
مطلق » وهو ما يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل أحد» وخير وشر مقيدانء 

وهو أن أخير الواحد شر لا شي + امل فال الذي ريما كان حبرا لزي وشرا: لسمرو: 
ولذ لك وصفه الله تعالى بالا ئرين» فقال في موضع : ران ترك خيرا" (م) . وقال 

في موضع آخر : أيحسبون أنما نمد هم به من مال وبنين » تسارع لهم قفي 

الخيرات " (م) . فقوله : إن ترك خيرا " أيصالا » والعرب تسمي الخيل: 
الخير » لما فيها من الخير . ويقال للمرأة : حَيرة () . 


. ومابعدها‎ ٠٠١١۲ ص‎ ١١ انظر تاج العروسى » ج‎ )١( 
4 سورة البقرةءالاية‎ )۲( 

() سورة الموءمنون,الاية مه واه . 

(1) انظر تاج العروس»ج ۱۱٤ص‏ ۲۳۸ ومابعدها . 


3 


وقد ميز العرب بين الضر والشر » فالسقم وعذاب جهنم ضر في الحقيقةء 
وشر مجازا » وشرب الدواء المر رجاء العافية ضرر يد خله الونسان على نفسسه 
وليس بشر » والشاهد على أن السقم وعذاب جهنم لا يسمى شرا على الحقيقة : 
أن فاعله لا يسمى شريرا كما يسمى فاعل الضر ضارا . 


وقال أبو بكر بن الحرم )١(‏ - رحمه الله : السقم وعذاب جهنم شر 
على الحقيقة » وإن لم يسم فاعلهما شريرا , لأن الشرير : هوالمنبيك في 
الشر القبيح » وليسكل شر قبيحا ‏ ولا كل من فعل الشر شريرا » كما أنه ليس 
كل من شرب الشراب شريبا » وإنما الشريب المنهمك في الشرب المحضور. 


والشر عنده ضربان : حسن وقبيح » فالحسن : السقم وعذاب جهنم » 
والقبيح : الظلم وما يجري مجراه . قال : يجوز أن يقال للشيء الواحد؛ أنه 
خير وشر » إذا أردت بأحد القولين إخبارا عن عاقبته » وإنما يكونان نقيضين 
إذا كانا من وجه واحد (() . 


وهكذ | يبدو أنهم استند وا في هذا إلى بعض استخدامات القرآن 


وفي معان متعددة كلها تشير إلى الاد ى الذي يصيب الإنسان أو الخطر الذي 
والاخرة معا . 


() الذي ذكره المو#لف هو : أبو بكر بن الاخشاد » ولعله اين الاخرم 
كنا أكيته :وهو آبو يكن بن ميف الله التعروف ياين الا حرم لخدت 
فقيه نحو ي »> رحل إلى القاهرة » ولد سنة ١..١‏ هوتوفى سنة 
۱۰۹۱ هه . معجمالموءلفين ,جم ص ه* . 

(۲) الفروق اللغوية»ص ١١٠‏ . 


- ١19 - 


وبعد أن تعرفنا على مد لول كلمة شر لغويا يحسن بنا أن نعرّج على 
ما يعنيه مصطلح " السلف " و " المعتزلة" ٠.‏ والمفهوم التاريخي لہما ٠.‏ 


فبالرغم من أن القرآن قد حدد مجال العقل اللإنساني وبين المنبج 
الذي ينبغي أن يتبع في معالجة مشكلات العقيدة ,2 فإنه ف ل اسل 
معينة أدت,الى تنكب بعض المسلمين عن هذا المنهج القرآنى,فبعد وفاة 
الرسول ‏ ص - وصا حبيه ظهرت مشكلة الخلافة أو الاإمامة كأحد المشكلات التي 
اختلف حولها المسلمون» وتفرقوا إلى شيعة وخوارج > تقاتلوا بالسيف أولا شم 
تحول النزاع أخيرا وتطور إلى نزاع فكري/وجد ل حول حقيقة الإيمان وما تبعهبا 
من مشكلات » هذا من ناحية » ومن جهة أخرى فقد أدت الفتوحات الإسلامية 
إلى د خول طوائف من ديانات وملل أخرى في حد ود الد ولة الإسلامية » بعضهم 
د خل الإسلام وبعضهم ظل على ديانته » ولكنهم جميعا أثاروا بعض المشكلات 
العقيدية الي كانت موضع نزاع فيما بينهم » وحاولوا استعراض حل الإسلام 
لها فكان من الطبيعي أن يحاول بعض السلمين التصدي لهذه الشكلات 
وبيان وجهة نظر الاسلام حولها . هذا بالإضافة إلى أن بعض السلمين بدأوا 
البحث في بعض الايات التي يوهم ظاهرها بالتعارض » وهي الايات التي عرفت 
بالايات المتشابهات كالايات التي تعالج شكلة القدر , والحديث عن ذات الله 
جل جلاله وصفاته.وقد أدت كل هذه العوامل إلى ظهور طائفة من المفك ين 
السلمين» حاولوا البحث العقلاني البحت في النصوص المتعلقة بالعقيدة»فنشاأً 
من هذه الابحاث ما يسمى في تاريخ الفكر الإسلامي بعلم الكلام » وسميت هذه 
الطائفة بالمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والاشاعرة . 

ولم يرض هذ | الاتجاه طائفة أخرى تمسكت بالحد يث والنصوص ويمنبج 
القرآن العام تجاه هذه المشكلات العقيدية » وضمت هذه الطائفة الا خسيرة 
بعض الاءْمة الفقهاء أمثال الشافعي ومالك والإمام أحمد بن حنبل والحسن 
البصري وسفيان الثوري وغيرهم . وقد هاجموا علم الكلام وذ موا المشتغلين به 


- ۳ - 


بل ربما ذ هبوا إلى حد تحريم الخوض فيه . )١(‏ 


والسلف قد بنوا هذا الاتجاه على أسا س أن الخوض والجدال حول 
المشكلات العقبيدية بالمنهج الكلامي يودي في النهاية إلى الانسلاخ عن 
الدين » كما أنه قد ورد النهي عن الجدال في هذه المشكلاتعن الرسول 
-ص- وأن الصحابة امتنعوا عنه » مع أنهم أعرف بالحقائق وما ذ لك إلا لعلمهيم 
بما يتولد عنه من شر » ولو كان منهج الكلاميين من الدين لكان ذ لك أهم ما أمر 
به الرسول '- ص - ولعلم طريقته وأثنى عليه وعلى المشتغلين به . 


وقد العزم السلف في بناء عقاعد هم بما أتى به الوحي » فآمنوا بما أثبته 
القران » وبالمنهج والاستدلال الذي وضعه القرآن من وجود الله والبنعث 
والنبوة وغيرها من أسسالعقيدة . 


فقولهم الذي يقولون به وديانتهم التي يدينون بها › التمسك بكتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله ‏ ص - وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديسث 
هم بذ لك معتصمون ٠‏ ويمثل ما كان يقول به أحمد بن حنبل قاعلون؛فقد كان 
إماما فاضلا ورئيساً كاملاً أبان الله به الحق > ورفع به الضلال»وأوضح به المنهاج» 
وقمع به بد ع المبتد عين» وزيغ الزاعغين»وشك الشاكين . (۲) 


وليس مجرد السبق الزمني كافيا لان يوصف أحد أو منهج بأنه سلفيء 
بل لابد أن يضاف إلى السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة نصا وروحساء 
فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفيءوإن عاش بين أظهر الصحابة 
والتابعين . (6) وهكذا فإن السلف يراد بهم الرعيل الاول من علماء الإسلام 
الذين تمسكوا بالكتاب والسنة نصا وروحاءود افعوا عنهما بالمنهج الذي مرده 
الكتاب والسنة تجاه التيارات الا خرى . علما بأن لفظة السلف لا عبرة باستخدامها 
المجرد » خذ مثلا قول القاضي عبد الجبار:" وقد ألزمهم السلف ‏ رحمهم الله 


() اتظر لوامع الانوار البهية ج وءص ۸ء١‏ . 
() انظر الإبانةعن أصول الديانة لللاشعري؛ص 1١6‏ . 
(م) انظر درء تعارض العقل والنقل 2 ج ١‏ ص ۷۸-۷۷ . 


وات 


مساعل . . . " (1) فبهنا يرجع أنه يريد سلفه من المعتزلة كعمرو بن عبيسد 
وواصل بن عطاء » في حين أن المعتزلة - كما سنرى ‏ الذين هم سلف 
القاضي » يخالقون المنهج الذي ارتضاه السلف » والذي ينبني على 
نصوص القرآن والسنة . 


. ۳٣ص‎ 2 المغني في أبواب التوحيد والعدل 2 جاه‎ )١( 


أولا : 


- ١86ه‎ - 


من همالمعتزلة ؟ 


لهذه التسمية عدة أسباب أختار منها ما يلي : 


في مجلس اتسن البشري بينه وتن واضل .بن عطاء. ٠‏ والغي بها :يقال 


أنهم منذ ذ لك الوقت سموا معتزلة . )١(‏ 


ثانيا : ما ذكر عبد القاهر البغدادي في كتابه:الفرق بين الفرق» وملخصه : أن 


لق 
)۲( 


(۳ 


واصل بن عطاء كان من رواد مجلس الحسن البصري في زمان فتن ةة 
الازارقة » وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذ نوب من أمة 
الإسلام على فرق » فرقة تقرر أن كل مرتكب لذ نب صغير أو كبير مشرك 
بالله » وهو قول الازارقة () ٠‏ وفرقة تذ هب إلى أن صاحب الذ نب المجمع 
على تحريمه كافر مشركءوفرقة تقول : إنه منافق , وكان علماء التابنعمين 
في ذ لك العصر مع أكثر الامة يقولون : إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام 
موءمن لما فيه من المعرفة بالرسل وبالكتب المنزلة من اللهءولمعرفته ببأن 
كل ما جاء س عمد الله حق » ولكنه فاسق بكبيرته وفسفه لا ينغي عنه اسم 
الإيمان والإسلام » فلما ظهرت فتنة الازارقة بالبصرة » واختلف الناس 
في أصحاب الذ نوب على ما ذ كرنا »> خرح واصل عن قول جميع الفقفرق 
المنتدى » وزعم : أن الفاسق من هذه الامة لا مو'من ولا كافر » وجعل 
الفسى ممرنه بين منرلة الكفر واثريمان » عنما سمع الحسن من واصل بدعته 
هذه طرده من مجلسه » فاعتزل سارية من سواري مسجد البصرة 2 وانظم 
إليه صد يقه عمرو بن عبيد» فقال الناس : إنهما قد اعتزلا قول الامةء 


وسمي أتباعهما من يومئذ : معتزلة )٣(‏ . على أن هناك روايات تاريخية 


انظر المنية والامل »ج وءص ١إ‏ . 
هم فرقة من أشداء الخوارج . أنظر الملل والنحلءالمطبوع بهامش الفصلء 
جدالاءص ١١5١‏ . 


انظر الفرق بين الفرق»ج ١٤ص‏ 5 . 


وات 


تشير إلى ظهور مصطلح المعتزلة فى الفترة التي شهدت الحروب بين علي 
وخصومه أو إلى أوائل خلافة معاوية » كما تشير إلى ربط هذا المصطلح بموقف 
سياسي معين » اتخذه أولئك المعتزلة » ذ لك أنهم آثروا الاعتزال عن الصراع 
السياسي الدائر آنذاك » وآثروا الاشتغال بالعبادة والعلم )١(‏ . 


وعلى فرض أن ذ لك كان بداية لظهور تلك الطائفة في تلك الفترة المتقد مة 
إلا أنه لم تعرف طائفة المعتزلة التي كان لها منهج فكري وعقيدي معنن , 
ينبغى على الاصول الخمسة إلا في القرن الثاني البجري . بالإضافة إلى أن 
ظهور هذه الجماعة متصل اتصالا وثيقا بتلك الروايات العي تروى في 
نشأتها » والتي جاء فيها ارتباط اسم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اتن 
البصرى » مع ما بين تلك الروايات من اختلاف وخلاف في أسمائها وتفاصيلها . 
کا اشح اش تعغزلة فا بعد يظلق على من تاد بالاضول الخسة حعيفسا] 
دون من شاركهم في بعضبا يقول العالم المعتزلي الخياط : لسنا ننكر أنيكون 
بشر كثير يوافقوننا في العد ل ويقولون بالتشبيه » وبشر كثير يوافقوننا في التوحيد 
ويقولون بالجبر » وبشر كثير يوافقوننا في التوحيد ويخالفوننا في الوعد والاسماء 
والاحكام » وليس يستحق أحد منهم اسم اعتزال حتى يجمع القول بالاش ول 
الخمسة » التوحيد والعدل > والوعد والوعيد ,وا لمغزلة بين المنزلنين »ءالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (۲) . 


وان هذا الضطك * الآصول العسة "ل كح فاا ال ت 
أبى الهذيل العلاف الذي ينال : أنه كتب بهذا العنوان کا کک 


...ر من لهم بذ جبهم » وجمع علومهم وسعيل ذلك " الول الخيسة * وكان المعتزلة 


كلما رأوا رجلا قالوا له خلسة : هل قرأت الاضول الخمسة ؟ فان 0 :نعم 
عرفوا أنه على مذ هبهم .(۳) 


١ +)(‏ اتطريعوف في الممتزلة و العرات اليوناتي في الحشارة الإ ملاس ية 
ص ۱۷۲۳ = ۱۹۸ ۰ 
(0؟) الانتصار » والرد على ابن الروندي الملحد 2 ص٣‏ . 


۳( نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ءنقلا عن بحر الكلام للنسفي “جر صلا ١ع.‏ 


- 
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أما علاقة المعتزلة بالمذ اهب والأفكار الخارجية فيذ هب علما* السنة 
القد ماء إلى أن المعتزلة تأثروا من ناحية بالفلاسفة » ومن ناحية أخرى 
بالنصارى » ونادى بهذا أيضا -عد د كبير من المستشرقين شال : 
(فون كريمر) و (ستينر) و (هاملتون ) الذين قالوا بتأثر المعتزالئلة 
بالمذ اهب الهندية والفارسية » وبالفلاسفة. وهذه الاراء في فكر المعتزلة 
تبقى مجرد تهمة » ربما يضعفها أن الاعتزال مد رسة إسلامية عقلية قد 
قامت للد فاع عن الدين الجديد " الإإسلام" ضد الديانات التي كان 
موجودة آنذ اك » وعلى رأسها اليهودية والنصرانية . بالإضافة إلى أنه 
يصعب الجزم بوجود آثار لمصاد ر خارجية على شيخي المعتزلة الأولسسين : 
واصل بن عطا* » وعمرو بن عبيد » لكن هذا لاينفي تأثر المعتزلة ببنعض 
الأفكار واستخدامهم لبعض المناهج والمصطلحات الفلسفية التي أتنست 
إليهم من طريق غير مباشر . ١(‏ 


)١(‏ انظر نشأة الفكر الفلسفي ة في الإسلام » ج ١‏ ,)ص ¥ء) -م.ع. 
وعلم الكلام ومدارسه » ص 1۸۹ و ۱۹١‏ . وموقف المعتزلة 
من السنة النبوية + ص ۰)0 


التجخيحات الأول 


القران والسنة 
ويحتوي على أربعة فصول 


اكت 
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الفصل الأول 


مفهوم الشر في الققران 


ويضم الأقسامالتالية: 
- الضلال والانحراف عن دين الله وتعاليم رسله »كلياأوجزئيا . 
ب - كل مايضر الإنسان أو يق لمه »أو يتصور أنه يضره . 
ج- مايحصل فى الآخرة من الأهوال والعذاب . 


ا 


مفهوم الشر في الققران 


لو تتبعنا الآيات الكريمة التي صرحت بذ كر الشر ثم لاحظنا ماتشير 
إليه من معان مرتبطة بذ لك»فسف يمكن - بإذ ن الله الخروج بفكرة شاملسة 
حول مفهوم الشر في القرآن »وكيفية عرضه وبيانه لهذه المسألة »والتي من 
جوانبها : 

: الضلال والانحراف عن دين الله وتعاليم رسلهءكليا أو جزئيا‎ ١ 
فقد وصف الله الذين حجدوا تبوة محمد " صلى الله عليه وسلم' يعد مبعثه‎ 
-: من اليهود والنصارى »وصفهم بالكفر بعد ذ لك في قوله تعالى‎ 

" إن الذين كفروا من أهل الكتلب والمشركين في نار جهنم 

خللدين فيها أولك هم شر البرية" .)١(‏ 
لأنهم لم يكونوا كافرين من أو الأ مر »فقد كانوا مصد قين بالتوراة والاانجيل» 
ومقرين ببعثة محمد "صلى الله عليه وسلم" عفقدمهم الله تعالى في الآية 
على المشركين ,لأن أهل الكتاب كفروا بذ لك بعد مبعثه - عليه السلامم 
بخلاف المشركين ١فإنهم‏ ولد وا على عبادة الأوثان وإنكار الحشر والقيامة . 


وقد يستشكل بعض الناس هذ اءويقولون : إن المشركين كانوا ينكرون 
الصانعوينكرون النبوةءوينكرون القيامة »أما أهل الكتاب فكانوا مقرين بكل 
هذه الأشياء »إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة محمد " صلى الله عليه وسل" 
فكان كفر أهل الكتاب أخف من كفر المشركين . 

وإإذ | كان الأمر كذ لك » فكيفيجوزالتسوية بين الفريقين في العذاب؟ 

ويمكن الجواب عن هذا من و نا .+ 

أن إحسان الله إلى هؤلاءالكفار - من أهل الكتاب ‏ أمظ مم 
أنواع الاإحسان وإساءتهم وكفرهم أقبح أنواع الارساءة »ومعلوم أن العقوبة 
إنما تكون بحسب الجناية »فبالشتم تعزيز وبالقذف حد »ويالسرقة 
قطع »ويالزنا رجم »وبالقتل قصاص ,بل النظر الشَرْرَ إلى الرسول 


>/ سور ة البينة‎ )١( 


E 


" صلى الله عليه وسلم " يوجب القتل ءفلما كانت جناية هولاء الكفار 
أعظم الجنايات استحقوا بذ لك أعظم العقوبات »وهو نار جهنم . )١١(‏ 


ثم وصف الله الكفار من أهل الكتاب والمشركين بأنهم " شرالبرية" 
أي : شر الخليقة »وقيل شر البرية أعمالا »بسبب تلبسهم بحالة الكفره 
ومصيرا «فتكون تأكيدا لفظاعة حالهم .(؟) 


وهذ! الوصف يفيد النفي والاثبات »أي : هم دون غيرهم »فم 
شر من الستّراق »لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد " صلى الله عليه وسلم” 
وشر من قطّناع الطريق ءلأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق »وشر من 
الجهال الأجلاف ءلأن الكبر مع العلم يكون كفر عناد فيكون أقبح . (؟) 


كما ورد من الآيات مايد ل على أن الكفار هم شر من يدب على 
وجه الأرض من المخلوقات . 
يقول تعالى : إن شرالدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون ٠‏ 0) 
ويقول سبحانه : إن شر الد واب عند الله الذين كفروا منهم لايق منون ٠‏ 0) 

وفي تفسير كلمة " د واب" وجهان أو أكثر »فقيل أشبههم بالد واب 
لجهلهم وعد ولهم عن الانتفاع بما يقولون ويقال لهم »ولذ لك وصفهم بالصم 
والبكم» وبأنهم لايعقلون . 

وقيل : بل هم الد واب ,لأنه اسم لما د ب على الأرض »ولم يذ كره 
في معرض التشبيه »بل وصفهم بصفة تليق بهمكعلى طريقة الذم »كما يقال 
لمن لايفهم الكلام : هوشبح وجسد وطلل؛على جهة الذم (°) 


.ه٠0“ انظرء,التفسير الكبير »ج مم ,ص؟؟‎ )١( 
. ۲۸۱ - ۲۸ (؟) انظرءوح المعاني »ج .م »ص‎ 
.” 6 التفسيو الكبير 2 ج ۳۲ »ص‎ » )۳( 

( > ) سورة الأنفال /؟؟ وهه. 

(ه) انظر التفسير الكبير » ج ۱٥‏ ء طا . 


- ۲ = 


وفيالاية الا 'خيرة » بعد ما وصف الله الكافرين من آل فرصون 
والذين من قبلهم بالظم في الأية التي قبلها ٠ )١(‏ أفرد بعضهم 
بمزية في الشر والعناد » فوصفهم بأنهم : شرالدوابعند الله ... 
أي في حكمه وعلمه سبحانه أن من كان مستمرا على كفره » مصرا عليه 
لا يتغير عنه , وبإلاضافة إلى هذا : كان ناقضا للعبد على الدوام » 


فهم شر الدواب (۲) . 


فهذه النصوص توحي بأن الكافر المعرض عن الله ورسوله بعد 
الإنذار الشديد » والبيان الأ كيد » قد أنزل نفسه منزلة أقل من منزلة 
البهائم والد واب » حيث لا يقد م على الكفر وأفعاله إنسان له قلب يتدبر » 
وعقل يتفكر » ومن هنايجيء وصف الكفار بالد واب في موضعه المناسب »> 
فهم يعيشون في صورة من صور البهيمية في الحس والخيال وإنهم لكذلكء/ 
بل هم شر من الد واب . فالبهاعم لها آذ ان ولكنها لا تسمع بها إلا كلمات 
مبهمة » ولا تفقه مما تسمعإلا في نطاق محدود جدا » إلا أنهاامع 
ذلك مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤن حياتها الضرورية . أما هؤلاء 
الدواب فهم موكولون إلى إد راكهم الذي لا ينتفعون به . فهم شر الدوا ب 
قطعا » لان العقل قد يدرك » ولكن القلب المطموس لا يستجيب » فحتى 
لو أسمعهم الله سماع الفهم لتولوا هم عن الاستجابة , والاستجابة هي 
السماع الصحيح . فكم من ناس تفهم عقولهم ولكن قلوبهم مطمو : 


لاتستجيب (م) . 


)01( رقم > ومن الاية نفسها : 
0( انظر » التفسير الكبير » جاه١‏ › ص۰۱۸۸ 
() انظر في ظلال القران 2 ج ٩‏ ص ۱)۹۳ . 
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وفي آية المائدة : قل هل أنبئكم بشر من ذ'لك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه » وجعل منهم القرد ة والخنازير وعبد الطلفوت أ ولك 
شر مكانا وأضل عن سواء السبيل  )١(‏ . 

فهوءلاء الملعونون المغضوب عليهم » المسوخة صورهم وصفوا 
بأنهم شر من المشار إليهم ب ( ذالك ) . 

فلإن قيل : فهذا يقتضي كون الموصوفين بذ لك الدّين وهم 
(الف ومون( كرا علييئم بالشر + :وسن أنه الین كة لف -فالتجوات + 
إنما خرج الكلام على حسب قولهم واعتقاد هم » فإإتهم حكموا بأن اعتقاد 
ذلك الدين شر » فقيل لهم : هب أن الا مر كذلك , ولكن لعنة الله 
وغضبه ومسخ الصور شر من ذلك . 

ثم صف هوءلاء الملعونين المسوخين بأنهم " شر مكانا 5 من 
المو'منين » وفي لفظ المكان وجهان : الاول : قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : لان مكانهم سقر » ولا مكان أشد شرا منه » والثاني : أنه 
أضيف الشر في اللفظ إلى المكان ٠‏ وهو في الحقيقة لا هله » وهو من باب 
الكناية وو قلاق زيل اد ركتس ا ورد اا 
الشي* المراد بذكر لوازمه وتوابعه (۲) . 

وفي نهاية الاية ترد العلة التي لا جلها استحقوا ذلك العقاب 
وتلك الأوصاف » وهوأنهم أضل عن سواء السبيل ". فما ذلك إلا لالم 


أكثر من غيرهم انحرافا وأشد ضلالا عن الطريق المستقيم . 


۳( انظر » التفسير الكبير » ج ١١‏ »ص ۳۸ 2 .). 


ات 


ويقول تعالى_حكاية عن الكفار يوم القيامة:( وقالوا مالنا لانر رجالا 
كنا نعد هم من الشرار » أتخذ نلهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصلر ).(1) 


فمعنى قوله " وقالوا " يعني أكابر المشركين ( مالنا لانرى رجالا 
كنا نعد هم من الأشرار) قال ابن عباس : يريد ون أصحاب محمد “صلى 
الله عليه وسلم" ءيقول أبو جهل : أين بلال ؟ أين صهيب ؟ أين عمار؟ 
أولئك في الفرد وس إ واعجبا لأبي جيل ١‏ سكين » أسلم ابنه ءكرسمة 
وابنته جويرية ٠‏ وأسلمت أمه » وأسلم أخوه » وكفر هو ." أتخذ نلم 
سخرهيا * 

قال مجاهد : أتخذ ناهم سخريا:في الد نيا فأخطأنا في حقبم 

وقال الحسن : كل ذلك قد فعلوا » أتخذ وهم سخريا » وزاغت عنهم 
الأبصار في الدنيا محقرة لهم . )١(‏ 


فأصحاب الشر يصفون أنفسهم بأنهم أهل الحق والخيرء ويصفون 
المؤ منين بأنهم أصحاب شر وباطلءوقد ينطلي قولهم هذا على الجهلة» 
وي يد هم على ذ لك من في قلبه مرض في الحياة الد نيا»أما فې الاخ رة 
فينتهي المكر والخداع والتضليل والتزوير» وتتضح الحقائق لكل ذي عينين > 
فيبادر هو لاء الكفار بالسؤ ال عن المو منين الذين كانوا يتعالون عليييم 
في الد نيا ويظنون بهم شرا ويسخرون من دينهم وعقيد تهم 2 هاهماليوم 
يفتقد ونهم ولايرون منهم أحدا في هذا المكان الموح شالرهيب . (۲) 

ألا يدل ذ لك على أنهم كانوا على خطأ في ظنهم أن الم منين من 
الأشرار الضالين وأنهم ‏ أي الكفار - من الأخيار » فاتضحت الحقيقة بعد 
فوات الأوان» وانقطاع العملءوانتهاء الأ ملءيوم لاينفع عذ ر ولايقبل اعتذ ار . 


. 1۳ + 1۲/ سسوورة ص‎ )١( 
. ۲۲۴٣ص۱٥ انظر تفسير القرطبي»ج‎ ) ۲ ( 
. ۲۰۲۴٣ انظرفي‌ظلالالقرآن › جاعم »صض‎ ) ۳ ( 
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وأما إطلاق الشر على الانحراف الجزئي فكما في سورة يو 
عليه السلام عند ما”قال : أنتم شر مكانا والله أعلم بماتصفون " . )١(‏ حيث 
قال في نفسه : أنقم شر منزلة حيث سرقخم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم تفسترون 
على البريا . (۲) ويقول الرازي : ثم حكى الله تعالى عن يوسف أنه قال: 
أنتم شر مكانا" أي:أنتم شر منزلة عند الله تعالىء لما أقد متم عليه من ظلم 
إن الذتب أكله وأنتم كاذ بون » ثم بعتموه بعشرين د رهما » ثم بعد المدة 
الطويلة والزمان الممتد مازال الحقد والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقق . (م 


فاجتمع فيهم كثير من الشرور كالسرقة التي من كبائر الذ نوب وأسباب 
فساد المجتمع الإنساني » والتي جعل الله عقويتها الد نيوية صارمة وهي 
القطعكما يقول تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » جزاء 
بماكسبا نكللا من الله , والله عزيز حكيم " ( > ) هذا إذا كانت السرقة 
مادّية»فما بالك إذا كانت سرقة بشرية بل سرقة أخ قريب . وكذلك الكذب 
الذي يقول فيه تعالى : فنجعل لعنة الله على الكلذ بين " (ه ) والظلم 
واک الال اللاعلى الظتلمين * )ع 

ومن إطلاق الشر على الأخطاء الجزئية ماورد في شأن يوم القيامةء 
حيث يقول تعالى : ومن يعمل مثقال ذ رة شرا يره" . فقد فسرها العلماء 
بأنها الكذ بة والنظرة والغيبة وأشباه ذ لك من اليسير من الشر . 


.۷۷/ سورة يوسفا‎ )١( 

(؟) انظر »صفوة التفاسير .جم » صا" 
(۳) التفسير الكبير »ج م١‏ 2 ص۱۸٠‏ 
( > ) سورة الماعدة / +٣۸‏ . 

(ه) سورة ال عمران / 1١‏ . 

.ا١م/ سورة هود‎ ) ٦( 


. > ۸ انظر تفسير القرآن العظيم » ج‎ (Y۷) 
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وفي هذه الاية والتي قبلها بيان لإحصاء الخير والشر مهما قلء» 
وقد كان المفسرون القدامى يقولون : إن الذرة هي الهباءة التي تسرى 
في ضو' الشمس . 


ولكن الناس اليوم »أطلقوا اسم الذ رة على جسيمات لاترى إلا بالمجاهر 
والمكبرات التي تكبر الشي عشرات الالاف من المرات » وفي النص على إحصاء 
هذه المقادير من الخير والشر» ترغيب وترهيب للإنسان عند كذ لايحقر 
الإنسان شيئا من عمله خيرا كان أو شراء ولايقول : هذه صغيرة لاحساب 
لها ولا وزن ٠‏ وهذا الإحساسالدقيق لايكون إلا في قلبالمو من . 


القلب الذي يرتعش لمثقال ذ رة من خير أو شر » أما قلوب الطفاة 
والظلمة والعتاة فإنها لاتتحرك ولو أقترفت مايزن الجبال الراسيات من 
الذ نوب والمعاصي والجرائر. )١(‏ قال تعالى : كلا بكل ران علي قلوبهيم 
ماكانوا يكسبون" (۲) 


ومن هذ ا الباب ظلم الإنسان للغير بالحسد أوالسهر وكل أذى 
خارجي يأتي الإنسان من غير»وكذ لك ظلم العبد لنفسههويعتبر شرا ذاتيا 
د اخلياء وهذا بإيجاز ماتحدثت عند المعوذ تان. (5) 
وأخيرا فإن الإنسان يجد في نفسه ميولا يتصور أن في مجاراتها الخير وهي 
تجره إلى الشر » أو يظن أن في بعض الأمور شرا وهي خيرله .وهم ذا 
من خفاء العواقب وأسرار القدر والتي يتبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه 
الأشياء بميزان الشرع »ويخضع نفسه اراد ته وميله لحكم الوس لام 


إذا أتضح له »وصار على يقين ومعرفة تامة به . 


)1( انظر »في ظلال القران > ج ۳۰ ص1 556 , 
( ۲ ) سورة المطففين/6١.‏ 
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قال تعالى : كتب عليكم القتال وهو كره لكم؛وسئ أن تكرهوا شا 
وهو خير لكوعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكمكوالله يعلم وأنتم لاتعلمون ).(۱) 


هو خيرا لهم بل هو شر لهم؛سيطوقون مابخلوا به يوم القيئمة وللّهُ مسيراث 
السموات والأرض » والله بماتعملون خبير). (۲) 


وقال تعالى : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم»لاتحسبوه شرا لكمء 
بل هو خير لكم؛لكل أمري منهم مااكتسب من الإثم والذي تول کبره منهسم 
له عذ اب عظيم ) . (۳) ۱ 


ففي الآية الأولى » يحذ ر الله المق منين عن ترك القتال ويبين ليم 
خطأ ما توهموه فى ذ لك : ومعنى الأية : 


وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال»ظنا منكم أنه الخير وهو الشر» 
حيث يقوى عليكم عد وكم فيغلبكم ويقصدكم إلى عقر داركم محل بكم شد 
مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم وقوعه»بالإضافة إلى مايفوتكم في ترك 
الجهاد من المنافع العاجلة والاجلة . 


وقال ابن جبير : " فيجعل الله عاقبة ترك الجهاد شرا عليك م 
فلا تصيبوا ظفرا ولاغنيمة " ()) 

وفي الآية الثانية »يقول أبو حيان : " سيطوقون مابخلوا به 
يوم القيامة 7 تفسير لفوله : "بل هوشر لهم" والطاهر حمله على 


المجاز . أي : سيلزمون عقابه إلزام الطوق؛ » وفي المثل لمن جا* ببثّة : 
تقلد ها طوق الحمامة » وجاء فى الحديث : 


)0 البقرة /5١؟.‏ 
(۳) آل عمران /۱۸۰ . 
(۳) النور ۱١/‏ . 


(> ) فتح القدير »+ ١‏ » صا . 


SAS 
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" مامن ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل عند ه فيبخل عله 
إلا أخرج له يوم القيامة شجاع أقرع من النار يظمظ حقى يطوقه " ( 


وفي الاية الثالثة يطمئن الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) بأن 
لاتظنوا أن ماجاء به هو لاء من قصة الا فك شرا لكم عند الله وعند الناس 
بل ذ لك خير لكم عنده وعند المۇ منين» وذ لك أن الله يجعل ذ لك كفارة للمرمي 
به»ويظهر براءته ممارمي به»ويجعل له منه مخرجا . () , 

ومن تلك الآيات المتقد مة نستنتج أن الانسان قد 55 تحمسول 
الشر من مصد ر الخيرء وكذ لك العكس يتوقع حصول الخير مما هو شرء وذ لك كله 
ناتج عن عجز الإنسان عنإدراك حكمة الله.عز وجل.فيما يعطي ويمنع؛»وفيسا 
يأمر وينهى»وكذ لك يجب على المسلم أن يستسام لأمر الله»ويرضى بقضاء الله 
وقد ره»ويصبر في حال العطاء والمنع »وعلى تنفيذ الأمر والنهي فالخير فيما 
اختاره الله عز وجل . 


قال تعالى :"ويد ع الاونسئن بالشر دعاءه بالخير » وكان الإنسلن 
جوا " () . 
تقال ال * ولو ريق ل الك اماس ار اا 
و 
لقضي إليهم أجلهم" ( 
فقد فسر اسن رين "اجر هنا یا ے كل ما فيه فة التو سس 
أو المال (م) . 


(1( أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد » انظر الترفييب 
والترهيب 2 ج ؟ صخل . 

.١١/ البحر المحيط , جام صشآاا . () سورة الاوسرا"‎ )١( 

(؟) جامعالبيان »ج م١‏ »صل ٠‏ () سورة يونس .1١١/‏ 

(ه) انظر جامع البيان ج ۱۱ › ص ۹۲-۹۱ 4و ج ۱١‏ ص .٠١۳١ ٤)۷‏ 


وقال مجاهد التابعي المفسر : هوقول الإنسان لولده وماله 
إذا غضب عليه : اللهم لا تبارك فيه والعنه . )١(‏ . 


وقال قتادة : هو دعاءالرجل على نفسه وماله بما يكره أن 
يستجاب له () . 


ومن هذه النصوص نستنتج أن الإنسان يتهاون بأمر الشر وأثسره 
عليه في الحياة » فيدعو بالويل والثبور على نفسه وعلى أولاده وأهله وماله 
وقومه » وهذا العمل مناف للصبر الذي أمر الله به بالكتاب والسنةء 
لاأن الدعاء بالشر فيه الجزع من البلاء الذي يصيب الإنسان في نه 
وماله وأولاده وقومه . وقد حدر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من الدعاء 

و 

على العصاة » فعن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : أ التي 
(صلى الله عليه وسلم ) برجل قد شرب » قال : (اضريوه) قال أبو هريره : 
فمنا الضارب بيده والضارب بنعله , والضارب بثويه » فلما أنصرف قال بعض 
الفا أ قال + الا عقولوا سكن اله سبوا عليه الشيطان زو 

أما إذا. صد ر الشر من كافر لمسلم فلينه يجوز الدعاء على الكفارء فقد ٠‏ ؛ 
روى البخاري عن أنس ( رضي الله عنه ) قال: قنت رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ) (©) ٠‏ 


)1( انظر المصد ر السابق ¢ والمكان نقسةه . 


(۲) صحيح البخاري جام ,2 ص5١‏ ء كتاب الحدود (شرب الخمر). 
لبق المصدر السابق » ج ه 2)ص©56١.‏ 
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ويقول الله تعالى حكاية عن الجن" وأنا لاند ري أشر أريد بمن 


قال ابن زيد في هذه الآية : إن الجن لما وجدوا أن السماء قد 
حرست »رجعو إلى إبليس فقالوا : منع منا السمعفقال ليم إن السساء 
لم تحرس قط إلا على أحد أمرين . إما عذ اب يريد الله أن ينزله على أهل 
الأرض بغتة » وإما نبي مرشد مصلح » قال فذ لك قول الله: وأنا لاندري 
أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 1 

قال يزيد عن الكلبي في هذه الآية : معنى ذلك أنالاندري هل 
يطيعوا هذا الرسول فيرشد هم » آم يعصوه فيهلكهم . (۲) 


وكون الجن يقفون حيارى في هذا الموقف , يدل على أن الخلق 
من الجن والإنس لايعلمون من أمر الكون وتصريفه إلا بحدود ما أطلعهم 
الله عليه بواسطة رسله , وإذا كان الجن قد احتاروا , وهم لديهم من 
القهرات المتميزة عن الإنسان الشي؛ الكثير » فما حال الإنسان الذي يغالط 
نفسه ويحاول أن يحملها على أن تقول في كل شي مما هو ممكن القول فيهء 
ومما هوغير ممكن فيه القول ؟ ألا يكون الجن أقوم منه حالا وأعظم واقعيسة 
وأصدق مقالا في عدم ادعائهم علم مالم يعلموا عند ما قالوا كما ذكر الله 
عنهم (وأتالاند ري أشر أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا). )١(‏ 

وفي سورة الام سراء يذ كر الله بعض صقات اله تسان نيقول :- 

1 ووذ | انج ع ع سل 20-01 ولگ بجأ به ل ب 

الشركان يو سا" رم أي أنه إذا أصابته الشدائد »والمصائب , 
أصبح يائسا قانطا من رحمة الله وهذه الآية كالآيات في سورة المعارج 


1 
لمي مس اميم عمسي ا لصا سطع 


. ٠١/ سورةالجن‎ )١( 

(؟) انظر جامعالبيان »ج ٩م‏ »ص۱۱۱ 
(۳) سورة الارسراء /9م . 

()) انظر ءصفوة التفاسير , ج ٣‏ »ص٣۷١‏ . 


PFS 


إن الاإنسلن خلق هلوعا , إذا مسه الشر جزوعا » وإذا مسه الخير منوا 
إلا المصلين ". )١(‏ 

والمراد بالإنسان : العموم بدليل الاستثناء منه » والاستثناء معيار 
العموم. (؟) والمعنى : أن الإنسان مجبول على الضجر ,لايصبر على 
بلا" » ولايشكر على نعماء , والهلع : شدة الحرص وقلة الصبرء يقال : جاع 
فهلع . (م) فإذا نزل بالإنسان مكروه »من فقرأو مرض » أو خوف »کان مبالغا 
في الجزع مكثرا منه »واستولى عليه اليأس والقنوط. ()) 


ويورد الإمام الرازي هذا الاعتراض : الحاصل أن الإنسان نفور 
عن المضار طالب للراحة » وهذا هو اللائق بالعقل »فلم ذ مه الله عليه ؟ 
ويرد عليه قاعلا : إنما ذ مه عليه لأنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية 
العاجلة »ركان من الواجب عليه أن يكون مشغولا بأحوال الآخرة » فإذا 
وقع في مرض أو فقر وعلم أنه فعل الله تعالى كان راضيا به لعلمه أن الله 
يفعل مايشاء , ويحكم مايريد ,وإذا وجد المال والصحة صرفهما إلى طلب 
السعادات الأ خروية (o) ٠‏ 


ثم قال : واعلم أنه استثني من هذه الحالة المذ كورة المذ مومة مسن 

كان موطوفاا قا ا ديا هي :- 
-١‏ المداومة على الصلاة . + المحافظة عليها. #الإنفاق الواجب. 
> الإيمان بالبعث والحش. م الإشفاق من عذاب الله بالخوف من ترك 
الواجبات ومن الإقدام على المحظورات. 


ا الي ٠‏ لذ ا اا اوا اا 


. ۲ - سورة المعارج /4إ‎ )١( 

( ۳ ) صفوة التفاسير »ج ۲ ءص ؟؟؟. 

(ع) التفسير الكبير »ج .۰۳ص ۲۸ . 

(») صفوة التفاسير 2 جم, ص 98؟؟. 

(ه) انظر » التفسير الكبير . ج .م »ص٣۲١‏ , 
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ومثل تلك الآيات الآيتان في سورة فصلت : لايسكمالإنسسلن 
تق وها ةالقم ولاق ممه ال ف د اقوط بت مت 0 نهنا سيسق 
الإنسلن أعرض ونكا بجانبه » وإذا مسه الشر فسذ ودعاء عريض" )١(‏ 


إن في هذه الآيات رسم د قيق صادق للنفس البشرية»التي لاتبتدي 
بهدى الله , رسم يصور تقلبها وضعفها »> ومراءها 0 وحبها لل بر 
وجحود ها للنعمة » واغترارها بالسراء » وجزعها من الضرا؟ . 


هذا الإنسان لايسأم من دعاء الخير »وإن مسه الشر مجرد مس فقد 
الأمل والرجاء»وظن أن لاا مخرج له ولا فرج» وتقطعت به الأسباب »وضاق صدره 
وکر همه »> ويئس من رحمة الله وقنط من رعايته »وذ لك كله بسبب أن ثقته 


بربه قليلة ورباطه به ضعيف . 


- 


هذا الإنسان إذا أذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضر » استخفته 
النعمة فنسي شكر المنعم بها « واستطاره الرخاء فغفل عن مصد ره »> ونسي 
الآخرة واستبعد أن تكون. (۲) 

ويقول تعالى : كل نفس ذ ائقة الموت »ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
وإلينا ترجعون " )٣(‏ 

فتدل هذه الاية أن الله تعالى سمى المضار الد نيوية من الققفر 
والآلام وسائر الشد اكد النازلة بالمكلفين سماها شرا .. وأنها من الابتلاء 
الحاصل للمكلفين فضلا عن الأمر والنهى »ونعم الدنيا من الصحة واللذة 
والسرور والتمكين من المرادات . ()) 


قال ابن عباس : نبتليكم بالشدة والرخاء » والصحة والسقم .والغنى 


. سورة فصلت /4) واه‎ )١( 

(ع) انظر ء في ظلال القرآان » جاعم »ص۳۱۲۹ . 
(۳) سورة الأنبياء/ مم . 

(») انظر ١»‏ التفسير الكبير , ج مم ص۹١1١‏ 


ذا )تت 
والفقر » والحلال والحرام . والطاعة والمعصية ,والهدى والضلال ٠‏ () 


ومما تقد م يتبين لنا موقف الكافر من الشر والخير وموقف المۇ من 
من ذ لك وبيان الفرق بينهما » وأن الاختلاف في العقيدة يترتب عليه اختلاف 
في التصور والسلوك في حياة الأمم والأفراد . 


. ° °۸ مختصر تفسيرابن كثير »ج »ص‎ )١0) 


- هه" - 


ج - مايحصل فى الآخرة من الأهوال والعذاب . 

أن مايخيف الإنسان ويحرك مشاعره فيحسب له حسابه ويستعد له 
بما أمكنه من العدة الصحيحة » ذ لك هواليوم الآخر: يوفون بالنذر 
ويخافون يوما كان شره مستطيرا 5000 فوقاهم الله شر ذ لك اليوم ولقاهم 
نضرة وسرورا " )١(‏ 


فقد وصف الله مايحدث في ذ لك اليوم بأنه شر مستطير . .بيانا 
لانتشاره وامتداده خلال هذه الأهوال والشدائد التي تحصل فيه .من 
تفطر السماوات » وتناثر الكواكب ٠‏ وتطاير الجبال وغير ذ لك من الأ هوال! لكونية 
البالغة أقصى حدود الشدة والفزع . . . ولكن عباد الله الأبرار يحيبم 
الله » ويد فع عنهم شر ذ لك اليوم وشدته »بل إنه يمنحهم الجمال الحسي 
والنفسي العظيم الذي يدل عليه تنكير " النضرة والسرور" . )١(‏ 


ولقد ورد ت آيات كريمة تصف عذ اب يوم القيامة بأنه شر » كقوله تعالى : 
حتى 1١31‏ راو ادون إا العذاابوانا الساغة «مسيعلمون من هو شر كا 


وأضعف جندا " ( ٣‏ ) 


فالعة اب + مايكن أن يحصل ليم قبل القيامة: يتل أبورا ية 2 
وبعد قيام الساعة هناك المناقشة في الحساب > وعذ اب النار وسيعلمون 
حينذ اك أن مكانهم شر مكان وهو النار . . (۲) 


وعند ما يعجب الذ ين كفروا قوتهم وجبروتهم , ويتعالون على الم منين 
أو يريد ون أن یبطشوا بهم عند ما يبلغونهم آيات الله ودعوته »عند ذاك يذ كر 
الله هو لاء الكافرين بما ينتظرهم يوم الحساب من سوء المصير وهو النار 
وإذا تتلى عليهم آيتنا بينلت تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر » يكاد ون 
يسطون بالذين يتلون عليهم ءايلتنا » قلء افأ نبئكم بشر من ذالكمالنار , 


)۱( انظر »2 صفوة التفاسير » ج م ص . 
(۲) سورة مريسم/ ١‏ ۷. 


(۳) انظر التفسير الكبير .م1١‏ 2ج ۲۱ ص۸٣۲‏ 


کل 


وعد ها الذ ين كفروا ويئس المصير". ( ١‏ ) أي قل لهم : هل أخبركم بما 

هوأسوأ أو أشنع من تخويفكم للم منين وبطشكم بهم ؟ إنه نار جم 

وعذ ابها ونكالها . () فيتبين أنه يمكن فيم هذه الآية على وجهين : 

١‏ المراد أن الذي ينالكم من النار القى تكاد ون تقتحمونها بسو' فعالكم 
أعظم مما ينالكم عند تلاوة هلاه الآيات ين العضب ومن هة الت 

؟- أن يكون المراد " بشر من ذالكم". ماتهمون به فيمن يحاجكم »فان 
أكبر مايمكنكم فيه الإهلاك » ثم بعده مصيرهم إلى الجنة » وتم 
تصيرون إلى النار الدائمة الي لافرج لكم عنها. (©) 

ومثل هذه الاية قوله تعالى : الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنمم 

أولثك شر مكانا وأضل سبيلا ". (0) أي : أن الذين يسحبون ويجرون 

إلى النار على وجوههم » شر منزلا ومصيرا » وأحط دينا وطريقا . (ه) 


جهنم يصلونها فبكس المهاد ". )١(‏ 


وأكثر المفسرين قالوا: إن المراد هم الكفار »وقال الجبائي : إنه 
محمول على أصحاب الكباكر سواء كانو كفارا أو لم يكونوا كذ لك .واحتج 
الجمهور بثلاثة أمور : 
د فقول الى © رات ی ان یی انهم عراس حساك 
غيرهم وذ لك لايليق إلا بالكفار . 
؟- أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : أتخذ ناهم سخريا " وذ لك لايليق 
إلا بالكفار ءلأن الفاسق لايتخذ الم من سخريا . 
ع- أنه أسم ذم »والاسم المطلق محمول على الكاملءوالكامل في الطغيان 


)١(‏ سورة الحج /6الا. 

(+) انظر صفوة التفأسير »+ ۲ ,ص ۲۹۹ . 

( ۳ ) التفسير الكبير »م ١١‏ »ج ؟؟ 2اصمو. 
(») سورة الفرقان / ۳۲ . 

(ه) صفوة التفاسير ,جم »ص۲٠۳‏ . 

)١(‏ سورة ص/مه وه. 
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هوالكافر 2 واحتج الجبائي على صحة قوله ء بقوله تعالى : إن الإنسلن 

ليطغى » أن واه استغئئ .(1) وهذا يدل على أن الوصف بالطفيان 

قد يحصل في حق صاحب الكبيرة »ولأن كل من تجاوز كاليف الله 

تعالى وتعداها فقد 'طغى ... 
وعندما ننظر إلى ما احتج له أبوعلي الجبائي نجد أنه قد لايختلف 

كثيرا عن حقيقة موقف الجمهور » لأن من تجاوز حد ود الله وإن لم يكفر 

فقد عرض نفسه لسخط الله وعذ ابه فى نار جهنم » بجانب الكفا هذا إذا مات 

على غير توبه صريحة » ولم يغفر له مع من يغفر لهم , ممن هم دون الشرك» 

لمن يشاء الله تعالى . (؟) 
وخلاصة هذا الفصل أنه يضم من إطلاق كلمة شر في القرآن : أنها 

وردت مراد ا بها والله أعلم ‏ قريبا من ثلاثة معان : 

-١‏ الكفر والشرك والضلال أو مايؤ دي إليها » وحتى المخالفات وصغائر 
الذ نوب والتي تسجل وتحفظ على الإنسان »والقي قد تتكاثر مع مرور 
الزمن وكثرة الممارسة »فتصبح خطرا على وجدان صاحبها كما قالتعالى 
: كلابل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون . (5) 

؟- جميع الأشياء التي تكون مؤذية ومق لمة للإنسان أو متعبة له بغفض 
النظر عن عواقبها. 


. العذاب الأخروي وأهوال يوم القيامة‎ -٣ 


. ۷ - ٦/ سورةالعلق‎ )١( 
. م٣)‎ ٣٣١ (؟) انظر »التقسير الكبير » ج٣۲ »ص‎ 
. ١> / (؟) سورة المطففين‎ 


FAS 


الفضل التاتنسي 


مفهوم الشر في السنة النبوية 


دوم - 
تمي ف 


من المسلم به أن السنة النبوية تفصيل وبيان لنصوص القرآن الكري م » 
لذ لك فإن مايمكن الاستشهاد به هنا » إنما ترجع أصوله إلى الكت اب 
العزيزء (والمطلوب الآن زيادة تفصيل وإيضاح »فهذ ه طريقة الصحابي 
الجليل ) حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان الناس يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافسة 
أن يدركني . (۱) . 

فمن هذا النص نستنتج :أنه يجوز للسلم تعلم الشر والسؤالعشنه 
ولكن بشرط أن يخشى على نفسه من الوقوع في الشر » نتيجة جهله به » 
أما إذا كان الشر واضحا والنصوص المتعلقة به قطعية الثبوت فليس من 
اللاعق تضييع الجهد والوقت والمال في معرفة أمر ظاهر حكمه سلفا. 

فالحلال البين يجب على الارنسان أن لا يترد دفى فعله إذا أراد والحرام 
البين يجب على الارنسان أن يتجنبه ويحذ ره د ائماود ون تراخ أوتسهيف 
أوفلسفة شيطانية »أما الأمور المتشاببة فبي التي تحتاج إلى تثبت وبحسث 
واستقصاء . 


فعن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : " إن الحلال بين > وإن الحرام» 
بين »وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناسءفمن اتقى الشبهسات 
استبرأ لد ينه وعرضه »ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام »كالراعي يرعصى 
حول الحمى يوشك أ يرتع فيه ....."الحديث (۲) 

فدل هذا الحديث مع سابقه على أن الأمور التي يخشى منهسا أن 
تكون مد خلا من مداخل الشر وطرقه »يجب التثبت فيها»والسؤال عن حكم 
الشرع في كل جزئية منها »أما الأشياء الواضحة الظاهرة فلايجوز تضييع 
)١(‏ فتح الباري ‏ ج١؟‏ 2 ص ه٠١51‏ و ٩1١‏ . 
( ۲ ) فق عليه ءرياض الصالحين »رقم الحديث 5ممه 2ص ۲۷١‏ . 


الوقت فيما لاطاكل تحته . 


عند الاستهراش لمنفوفة متاو :من الأحاذيت المدعية عن كشب 
السنة المعتمدة »تبين أنها لاتكاد مضامينها تخرج عن أحد هذه العناوين 
التالية :- 
| السيكات الاعتقادية والفكرية .والأخلاقية والسياسية والاقتصادية 

وغيرها : 

فهناك أناس يتورطون في أعمال تجرهم أو تجر عليهم مساوئ كث رة 

وأخطاء متعد د ة»لا تقتصر على نوع من هذه المساوئ المذ كورة فحسسب 

بل قد تضم ألوانا من هذه الاخطاء تختلف قلة وكثرة ,وقد لاتحصسى 
كثرتها ٬ءفقد‏ روى النساعي عن ابي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : من شر الناس منزلة يوم القيامة 
عبد أذ هب آخرته بد نيا غيره" . () فيفهم من هذا الحديث وصف الإنسان 
المذ كور بأنه شر الناس منزلة يوم القيامة »وهو من سعى إلى متاع الحياة 
الد نيا على حساب دينه»فيخد م أعداء الله ويتعاون معهم على حرب 
أولياء الله وانتهاك حدود الله .ويد افع عن حكم الطواغيت وعن أوكار البغفي 
والفساد ,ليتنعم هؤلاء بباطلهم »وهو قد تخطفه يد المنون قبل أن 
يشارك المغتصبين في نفع ما أغتصبوه »فيكون قد قد م نفسه وحياته وآخرته 
من أجل هو لاء الكافرين الظالمين» ليأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنماام» 
في حين أن من باع نفسه لأجلهم لم يبق له من ذ لك سوى شۇ م المعصية 
وجريرتها . 

أليس هذا الإنسان المشار إليه في الحديث مثل كثير معن نراهم 
يتبعون غيرهم من القادة أوالساسة أومن يحبون » تبعية مطلقة 
عميا * »قد يضحون في سبيلها بأرواحهم فيخسرون كل شي وهمم 
لايفقهون ٠‏ حينما يقود هم إلى ذ لك مطمع أو خوف أو يحتويهم د اء 
أو دعاية < 4 


۰1۳۱۲ سنن النسائي “جا ؟ »ص‎ )١( 
۰. ۲ ٩۹ ار کات او بن أب سفيان “صن‎ (۲( 


Es 


وقد حذرالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من معاونة الظالمين على 
ظلمهم »فقد روى الترمذ يعن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنهما - قال : 
خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن تسعة .خمسة 
وأربعة » أحد العددين من العرب والآخر من العجم عفقال : اسمعوا: 
هل سمعتم؟إنه سيكون بعدي أمراء »فمن د خل عليهم فصدقهم يكذبهيمء 
وأعانهم على ظلمهم »فليس مني ولست منه »وليس بوارد على الحوض ‏ ومسن 
لم يد خل عليهم .ولم يعنهم على ظلمهم »ولم يصدقهم بكذبهم . فهو 
: مني وأنا منه » وهو وارد علي الحوض . )١(‏ 


وقد سأل سليمان بن عبد الملك رجلا يقال له : أبو حازم من أهل 
العلم العاملين ‏ أسئلة كان منها: من أحمق الناسيا أبا حازم ؟ فقال: 
من حط نفسه في هوی رجل ظالم فباع آخرته بدنياه " . (۲) 


وقد نصح رجل المتوكل عند ما قرب أهل الد مة »وولاهم بعض الأعمال 
التي كان ينبغي أن يتولا ها السلمون »فقال له ضمن كلام طويل : 
ان عر الا ن ضفتة يئ العا ومن أصلم اننا غيره تساك ار 2 ف 


وماد ام الحديث عن أصحاب المساوئ والسلبيات المتعد دة المتنومة 
فلتعد إلى التقسيم الذي ذكر فى أول هذا الفصل :- 
-١‏ السيئات الاعتقادية والفكرية . 


ففي مراحل من حياة الأمة عند ما ينتابها الضعف » يوجد في صفوفها 
من يتولى - بقصد أو بد ون قصد - عملية المد م والتشويه والطمس 
لذ اتية هذه الأمة ومقومات وجود ها » وأسباب ارتقائها وسعاد تاا 
في الد نيا والآخرة »يقول حذيفة ‏ رضي الله عنه - قال : كان الناس 
يسالون رسول اللة. د صلى الله عليه وسلم - عن الغير :وكنت أسال 


. حديثصحيجنغريب» جا مع الترمذ يهكتاب الفتن »+ عو »ص 68م‎ )١( 
ا ل‎ ١ (ع) انظر أحكام أهل الذمة »ج‎ 


- ع ع - 


عن الشر مفعافة ان يد ركني » فقلت : يارسول الله» إناكنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : نعم 
قلت : وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال : نعم »وفیه د حن )١(‏ قلت : 
وماد خنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديعي »تعرف منهم وتتكر) 
قلت ٠:‏ قيل يعد ذلك العير من عير ؟ قال :- نعم «#دعاة على اواب 
جهنم من أجابهم إلنيها قذ فوه فيها »قلت : يارسول الله صفهم لناء 
فقال : هم من جلد تنا ويتكلمون بألسنتنا .قلت ب قا اتی 
إن أد ركني ذ لك ؟ قال : تلزم جماعة السلمين وإمامهم . E‏ 
لم يكن لهم جماعة ولا إمام » قال : فاعتزل تلك الفزق كلها ولوأن تعض 
على أصل شجرة حتى يد ركك الموت وأنت على ذ لك ٠‏ (؟) 

فهذا الحديث يدل على تعاقب الخير والشر على هذه الأمة للابتلاء 
والاختبار ,وأن الخير فيآخر هذه الأمة تشويه شائبة من الشر » وهم 
قوم من أبناء جلد تنا » ويتكلمون بألسنتنا » دعاة على أبواب جهنم » من 
أجابهم إليبا قذفوه فيها »وهانحن اليوم نرى مصداق هذا الحديث 
في إناس ينتسبون الى العرب نسباولغة ومع ذ لك يدعون إلى اتباع 
سبل الشيطان وأحزابه من شيوعية أو ماننوتية أو ية رقرب أوبمتوسة 
أو إباحية لادينية »ومع ذ لك يتشد قون بالانتساب إلى العرب والمسلمين 
وهم بعيد ون كل البعد عن صفات العرب وأخلاق السلمين. ألا إن 
هذا الخبر معجزة من معجزات رسول الله حيث وقع كما أخبر - صلى الله 
عليه وسلم - قبل أربعة عشر قرنا عن وجود هذه الفئة المارقة العاقة 
لدينها وأمتها »الخارجة على منهج ربها », وقد حذرنا رسول الله 
5 0 
وهذا يعني أنهم حملة علم غير مرتبط بشرع الله > وحملة أقلام لايقصد ون 
بها الدعوة إلى الله » وهذا ماهو ملاحظ على كثير من أصحاب المق هلات 
العالية في مجال التعليم والإعلام الذين يتخذ ونمن شهاداتببم 


. ص مهو‎ ١ أي شائبة من الشر . انظر لسان العرب »ج‎ )١( 
. 11١1 (؟) فتح الباري , كتاب المناقب , ج »> »ص‎ 


E 


العالية , وألقابهم العلمية » ومناصبهم الكبيرة » وسيلة لدعوة الناس 
إلى الكفر والضلال » والإباحية والانحلال . 


وهكالفا تن ا خرمن أولكك النارقين آتوا ديع لان قا مرخ 
يخدع من ليس من أهل التحقيق ا 
أعمالهم الظاهرة » فتكون الفتنة بهم أشد وأثرهم أعمق , وهو لاء جرمهم 
لھ ا کر يفول دلق الله عليه وخ إن يعدي ن 
أمتي , أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرأون ن القرآن لايجاوز حلوقهسم 
يمرقون من الدين كما يمرق السبم من الرّسنّة » ثم لايعودون فيه » 
هم شرار الخلق والخليقة " 


فهذاالحديث يصو أوضاع المسلمين الحاضرة » حي ثازداد عد د 
المد ارس والجامعات ووسائل الإعلامالتي تنقل بالصوت أوبا لصوت والصورة آيات 
القرآن الكريم وأحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من خلال الإذاعات 
ومن الاحتفالات والماتم » ومع ذ لك لاينتفع معظم المسلمين بمايسمسعون 
وتقراون بل انهم :يز ادون جما عن الله ون داينه.: 


وأما المساوئ العقبيدية فمنها : التفاق > وأسوأ مايكون عندما 
تضعف القيادة الإسلامية أو تفسد » فيجد هؤلاءالفرصة للإعلان عن 
طوايا هم المظلمة » وزوايا نفوسهم المعتمة » وحقد همالأسود على 
الصالحين في مجتمعهم »فحينذ اك ينتهون إلى أسفل الدركات في 
الخبث والسو' والفساد والإفساد » فعن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله 
عنه - أنه قال : " إن المتافقين اليوم شر ضهم على عبد النبي - aes‏ 
الله عليه وسلم _كانو يومئذ يسرون واليوم يجهرون " 


وفي رواية " إنما كان النفاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فأما اليوم فإنما هوالكفر بعد الإيمان * 


. 2/ص.5‎ ١ سنن ابن ماجه 2 ج‎ )١( 


. ۲۹٩ فتح الباري 2ج م١ ›ص‎ )١( 


EE 


قال ابن بطال : إنما كانوا شرا ممن قبلهم لأن الماضين كانوا 
یسرون قولهم فلايتعدى شرهم إلى غيرهم »أما الآخرون فصاروا يجهرون 
بالنفاق»ويوقعون الشر بين الناس فيتعدى ضررهم إلى غيرهم . 


ويشهد لما قاله ابن بطال ما أخرجه البزار عن طريق عاصم بن 
أبي وائل قلت لحذيفة : النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فضرب بيده على جبهته وقال : أوه › 
هو اليوم ظاهر »إنهم كانوا يستخفون على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . )١(‏ 

والنفاق : من نافق الرجل : إذا أظهر الإ سلام لأهله › وأضمر 
غير الإسلام وأتاه مع أهله فقد خرح منه بذ لك » ومحل النفاق القلب. (۲) 
والنفاق نوهان :- 

أحدهما : اعتقادي » وهو ستة أنواع : تكذيب الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - »أو تكذيب بعض ماجاء به الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أو بغض ماجاء به » أو بغض بعض ماجاء به » أوالمسرة بانخفاض 
الإسلام أو أكرامية اتان قد الأنواع الةماسياان امحل 
الدرك الأسفل من النار ‏ نعوذ بالله منها ‏ »وحكمه حكم الكافر . 

والثانى : نفاق عملي > وهو إخفاء ماد ون ن لك من الأنواع المذ كورة» 
واينما هو شي من المعصية لله > فهو الذي فيه شعبة أو أكثر من شعب 
النفاق » ومن الجائز أن يجتمع معالإسلام بعض شعبالنفاق . (©) 

فعن عبد الله بن عمروبن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا »ومن 


١ (‏ ) المصدرالسابق »ج ؟١‏ ءص 6لاا. 
)۲( المصباح المنير »مادة ن ف ق + ص11۸ . 
(+) انظرعقيدة المسلمين »ج ١‏ ,ص ۲۷۸ . وأصول الدعوة ص ۳۸۲ . 


-ل 486 - 


كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق » حقى يدعبا 
إذا أوتمن خان , وإذا حدثكذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم 

وفى رواية : وإذا وعد أخلف " متفق عليه . )١(‏ وصور النفاق 
يفسد ون أشنع الفساد » وقد يداعون الإصلاح لأن الموازين مختلة 
في أيد يهم ومقتى اختل ميزان الاإخلاص والتجرد في النفساختلست 
سائر الموازين والقيم . (۲) 


»٣ »ج‎ ٠١۸١ نزهة المتقين »شرح رياض الصالحين رقم الحديث‎ )١( 
1 ١٠١مو ص‎ 
ص6))‎ 2 ١ (؟) انظرفيظلال القران 2 ج‎ 


بواجي 


؟- السيئات الأخلاقية والسلوكية . 


وسنكتفي بنماذج منها » وخاصة ماورد في الحديث وصفه بالشسر» 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " مروا بجنازة فأثنوا علييبا 
خيرا »فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- وفيت 1 روا يا ن ی 
فأثنوا عليها شرا » فقال وجيت . فقال عصر بن الخطاب- رضي 


الله عنه - : ماوجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خسيرا فوجبت له 
الجنة و ثنيتم عليه شرا فوجبت له النار . أنتم شهداءاللسه 


وفي رواية ر أيما مسلم شهد له أربعة بخير أد خله الله الجنة. 
فقلنا وثلاثة ؟ قال : وثلاثة . فقلنا : واثنان ۴ قال : وأتضان. 
ثم لم نسأله عن الواحد " ( 


فقوله ‏ صلى الله عليه وسلم :هذ ! أثنيتم عليه حيرا فوجبت لوالجنة 
فيه بيان للمراد بقوله ( وجبت) أي الجنة لدي الخير , والنار لذي 
الشر » والمراد بالوجوب الثبوت » إذ هوفي صحة الوقوع كالشي الواجب» 
والأصل أنه لايجب على الله شي ,بل الثواب نصله والعقاب عد لله > 
فمعنى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: أنتم شهدا* الله في الأرض 2 أي : 
المخاطبون بذ لك من الصحابه ومن كان على صفتيم من أهل الإيمان . 


قال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق > 
لا الفسقة ( والمنحر فون ) لأنهم قد يثنون على س يكو ليم . 
وقد روي عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه قال : س حديث 


آخرر: e‏ لمرء من الخير 
والشر" . (۲) 'واستدل بذ لك على جواز ذ كر المر* بعافيه من خير 


(۱ ) انظرفتح الباري ,جام »ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
)۲( المصدرالسابق » جام ¢ ص ۳۰ سه TTI‏ 
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أو فشو لكا «ولايكون تالك من الحبية المفرنةة رن أن اال رة 
بتقويم المؤ منين المخلصين الصادقين لا الفسقه والمنافقين والمرتدين 
والكافرين الذين لايثنون إلا على من هو على شاكلتهم وملتهم . 


ومن المساوئ التي تجعل صاحبها من الأشرار هو ماوصفه الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - بذي الوجهين > 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 


ذاالوجهين الذي يأتي هؤلا* بوجه ›وھۇلا* بوجه" (۲) 


والروايات التي فيها ( شر الناس ) محمولة على الرواية التي 
فيها ( من شر الناس ) ووصفه بكونه شر الناس أو من شر الناس مبالفة 
في ذلك »ورواية ر أشرالناس ) بزيادةالألسف » لغة في شريقال : 
خير وأخير » وشر وأشر » ولكن الذي بالألف أقل استعمالا »ويحتمل 
أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين المتضاد تين خاصة »فإن كل 
طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهرا » فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها 
إلا بها ذكر من خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلب مء, 
والأولى حمل الناس على عمومه فهو أبلغ في الذم . قال القرطبي : إنما 
كان ذ و الوجسهين شر الناس حالا لأن حاله حال المنافق » إذ ههو 
متملق بالباطل وبالكذب » مدخل للفساد بين الناس . 


وقال النووي : هو الذي يأتي كل طائفة بمايرضيها فيظهر لبا 
أنه منها ومخالف لضد ها ٠‏ والحقيقة أن كل عمله صنيعة نفاق ومحض كذ ب 
وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين ومداهنة محرمة لهما . 
أما من يقصد بذ لك الإصلاح فهو محمود . 


. المصدرالسابق »المكان نفسه‎ )١( 
. ۳۱ صحيح البخاري + كتاب الأدب »ج ۸ ص‎ (۲) 


- (A - 


وقال غيره : الفرق بينهما »أن المذ موم من يزين لكل طائفة 
عملها .ويقبحه عند الأخرى »ويذ م كل طائفة عند الأخرى ,والمحمود 
أن يأتي كل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى »ويعتذ ر لكل واحدة 
ن الأغرى م يتل إلية اكه ن الجيل وح الق ووي 
هذه التفرقة رواية الإ سماعيلي من طريق بن نمير عن الأ عمش " الذي 
يأعي هؤلاء بحديث هؤلاء ,.وهؤلاء بحديث هؤلاء". وقالابن 
عبد البر : حمله على ظاهره جماعة وهو أولى > وتأوله قوم على أن المراد 
كلام هن براقي ل ی الناس حهونا واا ی احص 
يخشى الله »حتى يكرموه وهو في الباطن بخلاف ذلك . قال : وهذا 
محتمل لو أقتصر في الحديث على صدره »فإنه داخل في مطلق ذي الوجهيئ» 
ن بقية الحديث ترد هذا التأمل وهي قوله : يأتي هؤلاءبوجه 
وهؤلاء بوجه" . 
ويقول ابن حجر معلقا على ذلك : وقد اقتصر فى رواية الترمذ ي 
على صدر الحديث . )١(‏ لكن دلت بقية الروايات على أن الراوي أختصره 
فاونه عند الترمذ ي من رواية الأعمش »وقد ثبت هنا من رواية اعيش 
بتمامه »ورواية بن نمير المشار ]ليها »هي التي ترد التأويل المذكور 
صريحا وقد رواه البخاري في (الأدب المفرد ) من وجه أخر عن اسي 
هريرة بلفظ : ولاينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا " (م) وأخيح 
ابو داود من حديث عمار بن ياسر قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ من كان له وجبانفي الد نيا ,كان له يوم القيامة لسانان 


من نار" . (م) 


فيظهر من مجموع روايات الحد يث أن الذين وصفوا بغاية الشر هم 


. جامعالترمذي كتابالبر والصلة , ج ) 0702م‎ )1١( 


(؟) فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد , باب ليس الم من 
بالطعان, ج ١‏ »> ص١١).‏ 


. ۲ ۹۸ ن أب د واود كتاب الأدب »ج ) ص‎ (FT) 
. ¥0 ز(ع) انظرفتح الباري »کتاب الأدب »ءج ص‎ 


== 


مايسمون في أيامنا هذه بالمصلحيين والوصوليين والانتهازيين الذين 
لاذ مة لهم ولاعقيدة ولا خلق ولاشيمة »بالإضافة إلى أنهم من أل 
المواهب والقد رات التي يستخد مونها في الوصول إلى أفراضهم وأهد افم 
الطامعة أو المفسدة > فلايتورعون عن التلون والتقلب » ويجيد ون 
سبل العكر والخديعة » ولو تجاوزوا كل فضيلة » وانتهكوا كل حرمة 
وداسوا على كل مبدأ . 


وشبيه بصفة ذى الوجهين خلق الرياء وهو من الأسباب التي تحول 
العمل من الصلاح إلى الشر والفساد » فالمرائي الذي يقصد بعمله رضا 
الناس يتحول عمله هذا إلى شر بدلا من كونه عملا خيرا يقصد به رضلا 
الله . 

يقول - صلى الله عليه وسلم ‏ : شر الطعام طعام الوليمسة > 
يدعى إليها الأغنياء » ويترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصى الله 


)١( .) ورسوله‎ 


والوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولاقم 
فإتها تقيد »ونما تكون شر الطعام إذ! كانت بالصفة المذكورة في 
الي :وليه 1 قال ابن :شعو اذا حص الى وك الف انرا 


أن الاب 


وقال ابن بطال : وإذا ميز الداعى بين الأغنياء والفقراء فأطمعصم 
كلا على حدة لم يكن به بأس » وقد فعله عمر . 


وقال الطيبي : اللام في الوليمة للعبد الخارجى 3 إذ كان من 
عاد ة الجاهلية أن يَدّعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء . 


وذ کر ابن بطال أن ابن حبيب روى عن ابي هريرة أنه كان يقول : 


5 9 م ص . 
أنتم العاصون في الد عوة 0 َد عون من لا يأ تي وتد عون من يأتى يعني 


. صحيح البخاري › ج ۷ › ص۲۲‎ )١( 


بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . وقوله : يدعى ..... الخ " استثناف 
وبيان لكونها شر الطعام . وقوله : ومن ترك 0300 اال 
والعامل (يدعى ) أي يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة واجبة فيكون دعاو ه 
سببا لأكل المدعو شر الطعام . )١(‏ 


هذا جانب من المراءاة في الأعمال والذي أستحق هذا العمل بأن 
يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه زشر الطعام ) وأما 
الرياء بشكل عام فمنه رياء ظاهر شل خفض الصوت لإ ظهار الخشوع ٠»‏ والريا* 
في الصدقة . . ومنه رياء خفي »وهو عدم إرادة العامل بعمله وجه الله 
عز وجل - وهو الذي يۇ دي إلى عدم قبول العمل » يقول ‏ صلى الله 
علو وسلم. اتنا الافال بالا د 


وقال مالك بن دينار : قولو لمن لم يكن صاد قا لاتتعب" (م)والرياء 
هو الشرك الأصغر .وقد شينه يتحريمة: الكتات:والسيقة والإتجماع + قال تعالق: 
الذين هم یرا*ون ' (©)) وقال مجاهد في قوله تعالى : والذين يمكرون 
السيئات لهم عذاب شديد "(م) همأهل الريا* . 

وقد ورد ت أحاديث كثيرة تحد ر منه » وتذكر الوعيد الشديد عليه 

منها مارواه أبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : من تعلمعلما مما يبتغى به وجه الله -عز وجل - لايتعلمه إلا ليصيب 
به عرضا من الد نيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة " أي ريحها الطيب . (0) 
وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لمن رآه يطأطئ رقبته :ياصا حب الرقبة! 


. ۲)٥ انظر فتح الباري »ج هو )اص‎ )١( 
. »ص۲‎ ١ صحيح البخاري »ج‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) تلبيسإبليس »ص ١88‏ . 

(») سورة الماعون /> 

(ه) سورة فاطر ١١/‏ 


)<( سنن ابي داود »كتاب العلم جام مص ‘TIT‏ 
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ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب » إنما الخشوع في القلب. )١(‏ 


فعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : " استأذن رجل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لافنا را قال :> يكس اع والعشيرة وان 
العشيرة » فلما جلس تطلّق النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجه 
وانبسط اليه »فلما انطلق الرجل قالت لهعائشة : يارسول الله » حين 
رأيت الرجل قلت له كذ! وكذا »ثم تطلقت فى وجبه وا نبسطت إليهء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ياعائشة می عهد تخي فحاها (؟) 
إن شر الناسعند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره " )١(‏ 


والفحشكل ماخرج عن حد الاعتدال إلى مايستقبح »ويد خضل 
تحت وصف الفحش كل ماخرج عن الاعتدالمن القول والفعل والصمفة › 
يقال:طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله » لكن استعماله في القول 
أكثر (٠‏ 

فالذ ي يتحدث الناس عنه وهو جنازة بالذ كر السئ » فإنما ذ لك انطباع 
وقرفي نفوسهم عن سوء سلوكه وتصرفه ]بان حياته » كحال من يكون سليطا 
وقحا لايقدار الآخرين ولايهتم بمشاعرهم وأقدارهم » فيجعلهم يتركونه 
ويبجرونه حيا ولايذ كرونه بخير عند ما يكون ميتا . 


وتصف السيدة عائشة أم الم منين - رضي الله عنها ‏ ماحصل 

بين الأوس والخزرج في شأنها »وتشير إلى أنه كاد أن يتطور إلى 

قتال وجلاد من جراء الخصومة الكلامية والجدل العنيف , قالت : لما 
ذكر من شأني ماذكر وماعلمت به»قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 

اا تحيد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أمابعد : فأشيروا 


ا ا ل يت 

١ (‏ ) انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر, ج١2‏ صم" ؟6 ٠‏ 

(۲( صيغة مبالغة من فحش وأفحش الرجل : إذا أتى بالفحش وهو 
القول السئ , ( انظر المصباح المنير ص ٠ )) 1١‏ 

(۳) صحيح البخاري »جام 2ص ۱١۰١ ۱١‏ ۰ 

(> ) انظر فتح الباري ج ٠١‏ ص ۴٣ه).‏ 
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علي في أناس نوا أهلي وأيم الله ماعلمت على أهلي من E‏ 
بعن والله ماعلمت عليه من سوه قط »ولايد خل بيعي قط إلا وأنا حاضي 
ولاغبت في سفر إلا غاب معي » فقام سعد بن معاذ »فقال اعذن لي 
يارسول الله أن نضرب أعناقهم » وقام رجل من بني الخزرج «كان ت 
أم حسان بن ثابت من رهط ذ لك الرجل «فقال كذ بت أما والله أن لوكانوا 
من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج 


فهنا يتبين من سياق كلام عائشة - رضي الله عنها ‏ أن مرادها 
بالشر هو امتداد المشادة الكلامية التي بين الأوس والخزرج والتي ريما 
تتحول إلى اشتباك أو ضرب أو قتال مسلح لولا عمق الإيمان في النفوس . 


وعند ما يرد هنا كلام عاعشة » فليس معنى ذ لك أنه يوضع مساوهيا 
أو مقاريا للمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكنه ملحق 
به » وحسبك بعائشة لغة وعلما . 


ومما ورد على لسان عاعشة وفيه إشارة إلى نوع من أنواع الشر المي 
تصيب الإنسان وتۇ رقه وتؤ ذيه وهو مايوجه إليه من اتهام بالباطل » وهو 
الله عنها ‏ في قصة الإفك ‏ حيث قالت : (إنما يدخل على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فيسلم » ثم يقول : كيف تيكم › ثم ينصرف 
فذاك الذي يريبنى ولا أشعر بالشر 2 حقى خرجت بعد مانقبت ... (۲) 
فواضح من ذ لك أتها تقصد ما أثير حولها من الإفك الذي أسا* إلى 
البيت النبوي »2 فسمته شرا لأنه اتهامبالباطل ١‏ 

والمجتمع الاإسلامى لايتصور خلوه تماما من الفساق والفجار 
والخبثاء 0 ولايضره ذ لك ماد اموا لايشكلون فيه نسبة كبيرة 3 وهذه 
النسبة قد لاتكون بالضرورة كما فقد تكون نسبة كبفية . وذ لك عندما 


. 1۲١ صحيح البخاري ج .د ,»ص‎ )١( 
.ا١؟هصء؛ (؟) المرجعالسابق »ج1‎ 
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يتولون القياد ة والريادة ٠‏ أو يشكلون نسبة كمية كبرى فع ذ اك 
يصبحون شۇ ما وشرا على أنفسهم وبقية مجتمعهم وقد بين هذه الحقيقة 
وجلاها حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقد روت زینب بنست 
جحش - رضي الله عنها - قالت : استيقظ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فزعا محمرا وجهه » يقول لا إله إلا الله »ويل للعرب من 

شر قد اقترب . فتح اليوم من رد م يأجوج ومأجوج مثل هذه وحللق 

بإصبعه الإبهام » والتي تليها - قالت فقلت : يارسول الله أنهيلك 

وفينا الصالحون ؟ قال :+ نعم. إذا كثرالخبث" )١( ٠‏ 


فقد استفسرت زينب - رضي الله عنها ‏ " أنبلك وفينا الصالحون" 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : نعم إذا كثرالخبث" فكثرة 
الخبث باب من أبواب الشر والهلاك :وقد فسر جمهور العلماء الخبسث 
بالفسوق والفجو ر »وقيل:المراد به الزنا خاصة .وقيل:أولاد الزنا .والظاهر 
أنه المعا صي مطلقا » ومعغى الحديث:أن الخبث إذا كثر فقد يحصل 
الہلاك العام وإن كان هناك صالحون . (۲) 


وفې حد يث رواه الترمذ ې » يشير فيه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم 
إلى أن الوعد بالفقر والأمر بالسيئات العظيمة من عمل الشيطان ولمته . 


فعن عبدالله بن مسعود - رضي اللهوعنه ‏ قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : إن للشيطان لمصة بابن آدم › وللملك 
لمة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق , وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق »فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اللهء 
فليحمد الله » ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ثم قرأ : الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء * () 


° صحيح البخاري »كتاب الفتن »ج و8 ,ص .25 وصحيح مسلم » ج‎ )١( 
. ۲۰۸ ص‎ 


(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم »ج م١‏ ؛ص ۳ - ) . 


)۳( رواه الترمذ ي في جامعه وقال : حد يث حسن غریب »كتاب التفسير» 
جه › ض۲۹ . 
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فالمراد بالأمر بالشر : الوعد بالفقر »والأمر بالفحشا* كالكقر 
والفسق والظلم . )١(‏ 

فهنا فسرت الآية الحديث » وفهمنا أن اللمة المقصودة من قوله 
صلى الله عليه وسلم - هي جهود الشيطان المتنوعه في سبيل اضخلال 


ابن ادم وإفواعه . 


وفي حديث رواه أبو داود ‏ رحمه الله يحدد فيه الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أسوا الأخلاق > وأبشعالأحوال فيقول : شر مافي الرجل 
شح هالع وجبن خالع (۲) 

والبلع هو أشد الجزع والضجر »والجين الخالع هو الشديد الذي 
كاد يخلع الفو اد » والمراد به مايعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب 
عند الخوف .(م) 

ويوافق معنى هذا الحديث قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -” 
يوشك الأمم أن تداعى عليكم ,كما تداعى الأكلة إلى قصعتها” فقال 
قاكل : من قلة نحن يوذ ؟ قال : ر بل أنتم كثير , ولكنكم غثاء كفشاء 
السيل : 

ولينزعن الله من صد ور عد وكم المهابة منكم . وليقذ فن الله في 
قلوبكم الوهن " فقال قائل : يارسول الله إ وما الوهن ؟ قال : حب 
الد نيا وكراهة الموت ) (ج) 


وحب الد نيا وكراهة الموت متلازمان . فكأنهما شي واحد يدعوهم 
إلى التخاذ ل والضعف العام الشديد»الذي يُطمع كل الأعداء في الوشوب 
على المسلمين والسطو عليهم . 
زا ا ل ا ا س ج 
)١(‏ انظر «تحفة الأحوذي ,جلا ءص ۴۴٣۳‏ . 
(۲( شعن ابی داود ٬کتاب‏ الجهاد ,جام ص١١‏ . 
() انظرعون المعبود »شرح سنن أبي داود »ج لا »ص ۸۷| . 
( ۽ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث رمو 2ج .ص 1۸4٣‏ . 
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وعند ما ينحرف العلماء وتسو* أخلاقهيم وتصرفا تهم > ونج ر 
القيم الإسلامية والإنسانية من نفوسهم يصيرون غاية في السو . 


فعن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال : سأل رجل النبي - صلى 
الله عليه وسلم عن الشر ؟ فقال : لاتسألوني عن الشر وأسألوني من 
الخير » يقولها ثلاثا ءثم قال : ألا إن شر الشر شرار العلما* وان خير 
الخير خيار العلماء . )١(‏ 


فعندما يفيد العلماء ويستفيد ون من علمهم فيكونوا قادة وسادة في 
الهداية والرشاد فإنهم بذ لك يعتلون القمة في الخير »أما إذا حصل 
العكس ولم ي دوا الد ور المطلوب فقد جحد وا نععة المعرفة وأنكروا واجب 
شكرها ورضوا لأنفسهم ولأبنا" جنسهم بظلمات الجهالة والضلال »وهم 
بهذا يرتكسون في أعماق سحيقة من السو والإثم والفساد 


-5ه6- 


۳~ ال يئات السسياسية : 


قد تمر على الأمة الإسلامية أوضاع شاذة لايكون لهم فيا 
قياد ة على المستوى المطلوب » وهذا يعني أنه ليس لهم كيان مركزي 
واضح » وفي هذه الأثناء يواجه المر* بقياد ات صغيرة متفرقة قد لايوجد 
أو لايجد الإنسان بينها قيادة تستحق أن يصرف لها الولاء والطاعةة» 
وكلها ترفع شعارات جاهلية »وتدعو بدعوات لا إسلامية » ومندما 
يستجيب لها السلم يعرض نفسه للنار ‏ أجارنا الله منها ‏ بسلوكه 
طريقا من طرق الجاهلية » الذي يؤل بصاحبه إلى النار »وعلى أية 
حال فان كان هناك جماعة وقيادة أسلامية فعليه أن يلتزمها .وان لم 
يجداها «فعلية أن يبحت عتهاً a‏ بعد الله من الضلال 
والانحراف ودعاتهما «الذين وصفهم الرسول عجان ارات وماحم د 
بأنهم شر في قوله : .... نعم »دعاة على أبواب جهنم دوالك 
في حديث حذ يفة المتقد م . )١(‏ الذي ا E‏ السلمين 
وإمامهم منجاة عن الشر » وقد أفاد هذا الممنى أيضا قول الله تعاللى: 
واصبر نفسك مع الذ ين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد ون وجهفه › 
ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا »ولاتطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه »وکان أمره فرطا " (۲) 


فالذ ي يترفع عن المۇ منين الذ ين يد عون ربهم بالغد اة والعشي 
ويرى مفاصلتهم ويسلك طريقا غير طريقهمء هذا لايرجى منه خير للإسلام 
ولا للمسلمين ولالنفسه حيث سيتجه الى تقد يس زينة الحياة الدنيا من 
مال وأبنا' ومتاع ولذ ائذ وشهوات »ثم لا يعود في قلبه متسع لله ولاللمق منين 
به وحينئذ يغفل عن ذكر الله ويقع فيما حرم الله ومانهى اللهعنه 
من الشر بسبب بعده عن الله ومن الم منين به فيكون مصيره أن يلقسى 


. ص |> صن هذا البحث‎ )1١( 
سورةالكبف /لم؟.‎ )۲( 
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ما أعد الله لأمثاله من المعرضين عن الله وعن رسوله وعن المؤمنين . )١(‏ 


وحينما يبحث المسلم عن جماعة المسلمين وإمامهم عند مالإتوج سد 
الجماعة المركزية والإمام العام » عندما يبحث عنها فقد لايجدها »وليس 
معنى ذ لك أنها غير موجودة » فقد جاء في الحديث الصحيح عن معاوية 
بن أبسي سفيان »والمغيرة وثويان وغيرهم أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
تقوم الساعة " (۲) 


فهذا GSES‏ مجموعة من أتببساع 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ " من أمتي " يبقون على الطريق 
السليم الستقيم »ولو مع وجود أهل الضلال وكثرتهم »ولكن السلم قد 
اتن فن معنرفة دة الطاكفة > لتب اول غو وقد مر فم ولا بت مين 
من الوصول إليهم فعندذ اك لايبقى إلا العزلة » وعدم الانخراط في 
دعوة من الدعوات الجاهلية أيا كانت شعاراتها وميولها ومشاريها . 


وجاء في قصة إسلام أبي ذر- رضى الله عنه - أنه قال : 
ب ا جو ارو ا 
لأاخبي : انطلق إلى هذا الرجل فكلمه واتني بخبره » فانطلق فلقهيه 
ثم رجع » فقلت : ماعندك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير 
بی عن القن فقلك له د الم تتفي من“ القير فا عة ت عراب 
وعصا ٠...‏ () 


وفي رواية أخرى لابن عباس - رضي الله عنه رایت يأمر بمكا رم 
الأخلاق وكلاما ماهوبالشعر ... ()) 


° ۲ 14 انظرفي ظلالالقرآن جد ه١ 2ص‎ )١( 
. ١86 ءج إويص‎ ۲۷ ١ (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة »رقم الحديث‎ 
. ۲۲۱ صحيح البخاري ءکتاب المناقب ج ع .ص‎ ) ٣ ( 


)€ المصد رالسا »باب مالق 1 ألله عليه - 
( س الم کی کک 5 لنبي صلی وسلم - وأصحا 
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فإذا كان من هديه ‏ صلى الله عليه وسلم - الأمر بالخير والنهسي 
عن الشر »فان واجب المتبعين له أن يسلكوا هذا الطريق ءلأنه الأسوة 
الحسنة »وهناك الأدلة الصريحة من الكتاب العزيز التي توجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المعرف هو الخير والمنكر هو الش ي 
وقد بين الله مهمة الرسول بأنه " يأمرهم بالمعروف وينهلهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات . . . " )١(‏ وقد أمرنا الله أن تفعل كما قعل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى : ولتكنمنكم أمة 
يد عون إلى الخير »ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 


هخ ب نافيك ا 0 انها وام عر حمطن 
للناس" وفي أول 0 المقام أن تقوم على صيانة الحي اة 
الإنسانية من الشر والفساد ءوأن تكون لها القوة التي تمكنها من ذلك 
فتستحق بذ لك هذا الوصف الذي لم يمنحها الله إياه مجاطلةولا محاباة 
ولا مصاد فة ولا جزافا ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ ولي سكما قال 
أهل الكتاب أو يقولون : نحن أبنئؤاالله وأحبلؤه ". (م كلا .وإنما 
هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكرطقامتها على المعروف , 
مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر ()) 

أما أفراد المسو لين السياسيين فإن من أبرز مساوئهم العنف 
والحمق الذي ينافي الرأفة والرحمة التي امتدح الله بها رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - في قوله تعالى : .... بالمق منين وف رحيم" (ه) 


. ٠ه‎ / سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / ١٠١6‏ 

(۳) سورة المائدة /م١‏ . 

( > ) انظرفي ظلال القران جج .ص ۷)) . 
(ه) سورة التوبة /م؟١‏ . 
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ولكن هناك أناس قد استحوذ عليهم الشيطان » فأنسا همم 
ذ كر الله والدار الآخرة » فأصبح أحد هم يرى الكبر والتعالي على الناس 
من أسباب قوة شخصيته ويتخذ من العنف والبطش وسيلة لفرض هيبت ه 
والحفاظ على كرسيه وهذا في مفهوم الإسلام وميزانه من شر المسوؤؤ لين 


فيروي مسلم عن الحسن أن عائذ بن عمرو كان من أصصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ د خل على عبيد الله بن زياد فقال : 
أي بني » إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : إن شر 
الرعاء () الحطمة » فياك أن تكون منهم . فقال له : اجلس فإنما أنت 
من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : وهل كانت 
لهم نخالة » إنما كانت النخالة بعد هم وفي غيرهم (۲) . 


)١(‏ الرعا* : جمع : و ی ل ای ی و 
بحمايتها » هذا في الاأصل » ثم استعمل لكل من يتولى أمرا لغيره » 
والحطّمة : : هوالعنيف في رعيته » لا يرفق بها في سوقها ورعيبباء, 
بل لاف ذ لله وني دق کرو فرعم يحضي يعي ديجت 
يوذ يها ويحطمها. ( انظر صحيح سلم بشرح النووي »+ ۱۲ »صا ۲۱ ) . 

(۲) صحيح مسلم » ج ۳ »ص .١)501‏ 


3 _ الس كات الاقتصادية : 


المال هو عصب الحياة »ونعمة من الله تعالى للفرد والجماعة 
إذا أحسن أخذه واستثماره وإنفاقه » حسب أصول الشرع وآدابه »ولكن 
سوه تصرف الفرد أو المجتمع تجاه المال يورثهم البلاء والشقاء وليسسس 
المال نفسه . 


فعن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ :إن أكثر ما أخاف عليكم مايخرج الله لككمم 
من بركات الأرض ؟ قيل:ومابركات الأرض ؟ قال:زهرة الدنيا . فقال 
رمق جل يان ا الذي اسان الاعف ر 
ای اقتا أنه ينول عليه » ثم جعل يمسح عن جبينه »فقال : | EE‏ 
السائل ؟ قال : أناءقال أبوسعيد : لقد حمدناه حين طلعلذلك 
فا لاد راض "السير ليا لكي : 

ا كل نا امت ار يشل حا 
أو يلتم .إلا آكلة الخضرة أكلت حى إذ١‏ امتدات خاسرنا ها + استقيلت 
الشس فا جترت وثلطت وبالت » ثم عادت فأكلت . وإن هذا المال حلوة 
من أخذه بحقه »ووضعه في حقه > فنعم المعونة هو »وإن أخذه بغير 
حقه كان كالذي يأكل ولايشبع" )١(‏ 


فقوله " أو يأحي * بفتح الواو »الهمزة للاستفهام »والواو عاطفة 

شي مقدر »أي : أتصير النعمة عقوبة ؟ لأن زهرة الدنيا نعههمة 

من لوقيل سرد هذه النعمة نقمة ؟ وهواستفهاماسترشاد لا إنكار 
والباء في قوله ” بالشر " صلة ليأحي » أي : هل يُسْتجلب الخير الشر , 
وفي رواية هلال " إنه لا يأتي الخير بالشر” وبق خذ من ذ لك أن الرزق ولو 
كثر فهو من جملة الخير »وأن وجوده لايستلزم وجود الشر »وإنما قد 
يعرض له الشر بعارض خارج عنه »وذ لك شل البخل بالخير عمن يستحقه 


)١(‏ صحيح البخاري ,باب ماجاء في الرقاق »وأن لاعيش إلا عيش الآخرة 
جام › ص۱۱۳ . ١‏ 


= 


أو صرف الخير وإنفاقه فيما لم يشرعه الله كتبذ يره أو صرفه في معصية 
أو فسوق أو خيلا“ »فهذا من قبيل وضع الشي في غير موضعه الذي 
ينبغي أن يوضع فيه أصلا » وعلى هذا نقول:إن كل شي قضى الله 
أن يكون خيرا فلا يكون شرا »وبالعكس ءولكن الذي يُخشى منه على 
من رزق الخير أن يعرض له في تصرفه مايجلب له الشر » كما أن الشر 
الحقيقي فيه مايعرض له من الأمساك عن الحق والأخراج في الباطل . )١(‏ 


ويناء على ذ لك فوجود الخير لايستلزم وجود الشر ولايقتضي سه 
وا د حاف داقع الاي مايوه يذ للد إا بنبية هو اجعراك الان 
عن. جاه الحق والضوات حى اشتعلوا اوه م الله من طافات الغير فى 
مجال الشر وترويجهءبد لا من كسب الخير بالخير وإرساء قواعد الخسير 


وتنميته بين الناس . 


. 2ص©56©5‎ ١١ انظرفتح الباري »ج‎ )١( 


- ۲ - 


با الأذى والقدرز الماذي أ والعفني : 


وقد استخدمت كلمة " شر" في عدد من الأحاديث النبوية 
الشريفة ,للد لالة على بعض أنواع الأذى والضرر المادي أو المعنوي الذي 
يصيب الإنسان . 


فقد روى سعيد بن أبي بردة عن أبيه .عن جده »عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال : على كل مسلم صدقة عفقالوا : يانبي 
الله فمن لم يجد ؟ قال : يعين ذاالحاجة الملهوف . قالوا فإن 
لم يجد ؟ قال : فليعمل بالمعروف ءوليمسك عن الشر فإنباله 
صدقة " )١(‏ 

قال الزين بن المنير : إنما يحصل ذ لك للمسك عن الشر إذانوى 
بالإمساك القربة »بخلاف محض الترك »والإ مساك أعم من أن يكون عن 
غيره »فأ نه تصدق عليه بالسلامة منه » فان كان شره لايتعدى تفس سه 
فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم »فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدق وأن يغيث الملهوف »أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويمسك عن الشر فليعمل الجميع .قال : ومعنى الشر هنا:مامنعه الشرع(۲) 


وعن أبي ذر- رضي الله عنه - قال : سألت النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله وجهاد في سبيله 
قلت : نأي الرقابأفضل ؟ قال : أعلاها ثمنا 2وأنفسباعند 
أهلها : قلت فان لمأفعل ؟ قال : تعين صانعا ,أو تصنع لأخرق» 
قال : قلتفان لمأفعل ؟ قال : تدعالناسمن الشر عفإنها صدقة 
تصدق بها على نفسك . (۲) 


. ۱)۴۳ صحيح البخاري «كتاب وجوب الزكاة »ج ۲ 2ص‎ )١( 
(؟) انظرفتح الباري جم ,ص ۲۰۸ -26.م.‎ 
. 59 انظر رياض الصالحين »ص‎ )۳( 
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ففي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن الكف عن اهر 
داخل في فعل الإنسان وكسبه »ولذ لك يو جر على تركه بنية التقرب!الى 
الله ويعاقب على فعلله . )١(‏ 


فكل مايؤ ذي المسلم ويضربه إنما هو شر ينبغي للمسلم اجتنابه 
والبعد عنه »وكف النفس عن النزوع إليه ولو دعته نفسه ورغبت فيه »فمن 
ذلك هجر المسلم مثلا »فعن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه قال : قال 
رسول الله صلى- الله علية وسَل -. + لايحل لسلم أن بجر ا اة 
فوق ثلاث" وكذ لك غير الهجر ءمن أنواع الأذى »فعن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : لاتباغضوا 
ولا ا ولا تد ابروا » وكونوا عباد الله خوانا ل 


وعن أبي صرمة »مالك بن قيس »- رضي الله عنه أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال : من ضار أضر الله به »ومن شاق شق الله 
عليه * "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قأل : حدثنا أصحابرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله - صللى 
الله عليه وسلم - في مسير فنام رجل منهم »فانطلق بعضهم إلى نبل 
معه »فأخذ ها »فلعا استيقظ الرجل فزع »فضحك القوم »فقال : مايضحككم؟ 
فقالوا : لا »إلا أتا أخذنا نبل هذا ففزع »فقال رسول الله - صلى 
الله عليه ودل .+ لابجل الس أن روع سك * ١‏ 


وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال : لاتۇذواعباد الله ولا تَعيّروهم .ولاتطلبوا عوراتهم .... " () 
فهذه أمثلة مما يۇ ذي المسلم من المق ذيات القولية أو الفعلية »المادية 
أو المعنوية .والتي ربما يتعذر على الإنسان عدها خاصة في هذا العصر 
بعد انتشار المخترعات والأد وات الحضارية الحديثة »الي يكن أن 


١69 انظرفتح الباري »جاه 2ص‎ )١( 


الشيباني ۰ج۹٩۱‏ 2ص ۲۳۸ - ٣۲٢‏ » سننأبي داود ج ع ص .0.1١‏ 


- = 


تستخد م في الأغراض المتضادة .والأهداف المتقابلة ,خذ مشلا : 

الهاتف ( التليفون ) »المقصود منه تيسير وسائل التفا هم 
وقضاء الحاجات ونقل ماينفع ومايلزم من المعلومات »ولكنه ريما يتحول 
إلى وسيلة إيذ اء وإزعاج أو أكثر من ذ لك . 

فمن لم يكف شره بالقول أو الفعل عن السلمين »لايستحق وصف 
الإسلام التام »فقد روى مسلمعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : سمعت 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : " المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده" )١(‏ ومعنى الحديث أن المسلم الكامل في إسلامه و 
من لم يؤذ مسلما بقول أو فعل . وخص اليد بالذكر لأن معلم 
الأفعال بها كما خص اللسان لأن معظم القول به وإن كانت الإشارة داخلة 
في ذ لك ° (r)‏ 

ومن هذه الأحاد يث المتقدمة نستنتج أن الاونسان إذاعجزعن فعل 
الخير وتقديمه للناس فلا أقل من كف شره عنهم » وأن في ذلك سلامة 
للناس من شره وسلامة لنفسه من كسب السيكات وتحصيلها من جراءالتعدي 


عليهم وإيذ ائم . 


(1) صحيح مسلمءج ١‏ »ص 1٥‏ 
( ۲ ) انظر صحيح مسلم بشرح النووي »ج ۲ »ص ١١‏ 


= ه56 .هه 


ج - عقوبة الآخسرة وعذاببا: 
أطلق الوسف بالسرافي أحاديث فريقة تند دة مما يق م 
منه أن المراد عذاب الآخرة وعقوبتببا . 


ففي أول مراحل الحياة الأخرى والمرء محمول على الأعناق إلى 
مثواه الأ خير فإن هناك احتمالان لاثالث لهما : أن يكون من الأخيار 
الأبرار »أو من الأشرار الفجار »وكلاهما من علم الله سبحانه »فلا أحد 
يستطيع القطع بذ لك لأحد من الناسعلى وجه اليقين لأن ذلك أمر 
محجوب عنا »ولذ لك فلا يد رى ماهو مصير صاحب الجنازة كما ورد عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال : أسرعوا 
بالجنازة فإن تك صالحة »فخير تقدمونها اليه ءوإن تك سوى ذلكء 
فشر تضعونه عن رقابكم" ( متفق عليه ) وفي رواية لمسلم : فخسير 
تقد مونها عليه " (إ) فقد أشار - عليه السلام إلى أن الجنازة غسير 
الصالحة شر ينبغى التخلص منه بأسرع مايمكن . 


ومما يفصل هذ | ويزيده إيضاحا ماجاء عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ قال : دخل رسول 
الله صلى الله عليهوسلم ‏ مصلاء فرأى ناسا كأنهم يكتشرون ؛(,) 
قال : أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموت 
فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت «فإنه لم يأت على القير يوم إلاتكلم 
فيه »فيقول : أنا بيت الغربة »وأنا بيت الوحدة »وأنا بيت التراب» 
وأنا بيت الد ود »فاإذا دفن العبد المؤمن ,قال له القبر : مرحببا 
وأهلا »أما إن كنت لأحب من يشي على ظهري إلي »فارذ! وليتك اليوم, 
وصرت إلى »فسترى صنيعي بك قال فيتس ع له مد بصره ,ويُفتم له 
باب إلى الجنة : وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال لهالقبر 
لامرحبا ولا أهلا ,أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي » فسإذا 


)١(‏ رياض الصالحين »باب الإسراع في الجنازة .رقم الحديثو+وص موم. 


ی كفن :اذ 1 أبوع انزتانة ين الك ارغ الق ات : 
جہ Y۲‏ › ص ۲)۷ . 
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وليتك اليوم »وصرت إلي فسترى صنيعي بك ءقال : فيلتكم عليه حستى 
0 > قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 

: بأصابعه »فاد خل بعضها في جوف بعض .قال : ويقيض الله 
ا لوأن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيفا 
ما بقيت الد نيأ »فينهشنه ويخد شنه » حتى يفضي به الحساب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما القبر روضة من رياض الجنسة »> 
أو حفرة من حفر النار . (؟) 


فظاهر من هذه الآثار النبوية أن عذاب الآخرة وأهوالهاشر 
لمن استحقها بكفره أو فجوره . ومثلها أيضا مارواه الترمذي ءعن أنسس 
ابن مالك رضى الله عنه ‏ : إذا أراد الله بعبده الخير »عجل له 
العقوهة في الد نيا »وإذا أراد بعبده الشر ,أمسك عنه بذنبه .حستى 
يوافي به يوم القيامة ٠‏ (م) 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه قال : قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم - ".ان الله ليملي للظالم فذ١‏ أخذه لم يفلته" 0) شم 
قرأ : (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة »إن أخذهأليم 
شديد ). (ه) والمعنى أن الله إذا أراد بعبده العقوية أخر مايستحقه 
منها بسبب الذ نوب »فلايجازيه عليها حتى يجي في الآ خر متوفر الذ نوب 
فيستوفي حقه من العقاب . («) 


ولذ لك يجب على أهل الإيمان أن لاتضيق صد ورهم وأن لايتسرب 
إليهم الشك عند ما يرون الطغاة والظالمين يمتعون في هذ هالدنيا 
)۱( ألحية العظيمة . انظر القاموس المحيط ‏ ج ) “ص ھ٥۰‏ . 


( ۲ ) حديث حسن غریب »> جامع الترمذ ي »كتاب صفة القيامة جع + ص ٩‏ ۳ 
°۰ °۰ 

( ۳ ) حذيث حسن غريب »جامع الترمذي رقم الحديك ۷ م جوص ۲۷ . 

(؟) متفق عليه »نزهة المتقئن شرح رياض الصالحين رقم الحديث و. ۲ 3 
ج ادص ۲٣٣۳‏ . 

(ه) سورة هود /؟. 

. YY ص‎ ¥ +» NR TEE )-0) 
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وينالون من زينتها رغم جرائمهم التي ينخلع الفؤاد من هولبا وتذ ل 
النفس من فضاعتمهاءفان إمهالهم وتمكينهم المحد ود ليس د ليلا على رضا 
الله عنهم » وإنما هومن كر الله بهم حيث أن الدنيا يعطيبا الله 
من يحب ومن لايحب » قال تعالى :( ولولا أن يكون الناسأمة و'حدة لجعلنا 
لمن يكفر بالرحملن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون » ولبيوتهم 
أبوابا وسررا عليها يتككون » وزخرفا وإن كل ذ لك لمامتلع الحيوة 
الدنيا وال خرة عند ربك للمتقين " ( 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد الظير: 
عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط » فلم أر كالخير 
والشر" 


ون اتس بن مالك رضّئ اللواعتة قال ضلى لنا التستي 
داجك! غ و او اا ا و و اد 
ثم قال : لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار مشلتين في 
قبلة هذا الجدار »فلم أر كاليوم في الخير والشر ‏ ثلاثا -" (©) 


والذي يظهر أن حديث أنس مختصر من حديث بن عباس الذي يقول 
فيه : خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فصلى» 
قالوا : يارسول الله »رأيناك تناولت شيئا في مقاطك ...." ()) ومن 
ذلك يمكن القول بأن الجنة خير »ءوالنار شر ن السعيد من وفق 2 
الأخذ بأسباب الخير » التي توصل إلى الجنة »وأن الشقي من سلك 
أسباب الشر التي تودي بصاحبها إلى النار والعذاب . 


٣٠١ - ۳٣ / سورة الزخرف‎ )١( 

( ۲ ) صحيح البخاري »ج ١‏ »ص ١!”‏ 

(؟) صحيح البخاري »ج ١‏ »ص۰ ۱٩۹‏ . 
( > ) المصدر السابق ءوالمكان نفسه. 
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خلاصة هذا الفصل : 


يتبين لنا مما سبق في هذا الفصل أن مفهوم الشرقد جاه 
من خلال السنة النبوية مستوعبا لكل أنواع الانحرافات والمساوئ والأخطاء 
العقييد ية والفكرية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية , ولكل مايضر 
الإنسان ويو ذيه أذى ماديا أو معنويا »ولمايحصل في الأخسرة 
للكفار والمشركين وأهل الفسق والفجور والمعاصي من العذاب والنكال . 


الفصل الثالث 


مصدر الشر كما يبينه القرآن الكريم 


ويضم الاقسام التالية : 

ارت المخلوقات وشرورها . 

ب - هل يكون الإنسان مصد را للشر ؟ 
جه د الشياطين ومصدر الشر . 


A= 


قبل الد خول في بيان مصاد ر الشر » يحسن التوقف عند بض 
الآيات التي يمكن أن تعرفنا بأصل هذه القضية » وقاعد تها الأساسية» 
فقد أشارت آيات متعد دة إلى عموم خلق الله تعالى لكل مايصدق عليه 
وصف " مخلوق " بدون أستثناء » يقول سبحانه عن ذاته الكريمة : بديع 
السطوات والأرض »أن يكون له ولد » ولم تكن له صلحبة » وخلق كل شي 
وهو بكل شي عليم ". (1) فالله تعالى يقرر في هذه الآية حقيقة تفرده 
بالخلق وحده ثم يۇ كد ها في الآية التي بعد ها بقوله عزوجل : ذالككم 
الله ربكم لاإله إلا هو خللق كل شي فاعبد وه وهو عل كل شئ وکیل ". () 
ففي الآية الأولى جاءت كلمة " خلق" وفيها إشارة إلى الماضي , وفي الآية 
الثانية جاء اسم الفاعل " خالق " وهو يتناول الأوقات كلها . والمعنى : 
لاخالق للخلق سواهء ولامدبر للعالم إلا هو. (') وشل هاتين الآيتين 
آيات أخر » كقوله تعالى : أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشلبه الخلق 
عليهم قل الله خللق كل شي , وهوالواحد القهلر" (؟) وقوله : وخلق 
كل شئ فقدره تقديرا " (°) وقوله:ماخلق الله السموات والأرض ومابينبمصا 
إلابالحق وأجل مسمى " )١‏ وقوله : هذا خلق الله فأروني ماذا خلق 


.1١١/ سورةالأنعام‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام ٠١۲/‏ . 

(») انظر التفسير الكبير »ج م١‏ ,»ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
(> ) سورةالرعد / 1١5‏ . 

(ه) سورة الفرقان /؟ . 

(1) سورة الروم /۸ . 


د ۷1 - 


الذين من دونه" )١(‏ وقوله : الله الذي خلق السمت والأرض ومابينهما 
في ستة أيام " (آ) وقوله : وماخلقنا السمؤت والأرض ومابينهما إلا بالحق 9©) 
وقوله : وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما للعبين " (©) وقوله : الذي 
أحسن كل شي خلقه ...." ( وقوله : واتخذوا من دونههءاللبة 
لايخلقون شيكا ... "(1) وقوله : الله خللق كل شي“ )١(‏ وقوله : ذالكم 
الله ربكم خللق كل شي لاإله إلا هو" (4) فالخلق هو : الإيجاد والتكوين 


والإخراج من العد م إلى الوجود . (4) 


والخير والشر من أعمال العباد وآثار المخلوقات وكل منهما شيء ءوالله 
تعالى خالق كل شي بحكم هذه الايات «فوجب كونه تعالى خالقا لها . )١١(‏ 
ويد ل على هذا صراحة قوله تعالى : والله خلقكم وماتعملون " ١١(‏ ) أي : والله 
خلقكم وخلق عملكم » وكل الأشياء مخلوقه له »فكيف تعبد ون المخلوق وتتركون 


الغالق قال ابن عرزي د :ا هنو يعض الششرين إلى أن ا مض ر 


. 11/ سورة لقمان‎ )١( 

(؟) سورة السجدة /) . 

(ع+) سورةالحجبر/١م.‏ 

(ع») سورة الأنبياء ١١/‏ . 

(ه) سورة السجدة /¥ . 

(<) سورة الفرقان /” . 

(۷) سورةالزمر /” . 

(م) سورةغافر /55 . 

(و) انظر أضواء البيان ,جام »ص١۱۰‏ . 
)٠0(‏ انظر التفسير الكبير »ج م١‏ »ص۱۲۷ . 
١١(‏ ) سورة الصافات /5و . 
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والمعنى : الله خلقكم وخلق أعمالكم » وهذه الآية عند هم قاعدة في خلق 
أفعال العباد ...() 

أما قوله تعالي : ألا له الخلق والأمر". في دليل على أنه 
لاموجد ولامۇ ثرالا الله سبحانه ‏ وكل من أوجد شيئا وأثر في حدوث 
شي »فقد قد ر على تخصيص ذ لك الفعل بذ لك الوقت فكان خالقا »ثم الآية 
دلت علي أنه لاخالق إلا الله »لأن الآية جاءت بصيغة الحصر .ومعنى 
ذلك أن كل أمر يصدرعن فلك أو ملك أو جني أوإنسي فخالق ذلك في 
الحقيقة هوالله ‏ سبحانه ‏ لاغير »ولو كان الأمر على غير ذ لك »كما يقول 
الفلاسفة وأصحاب الطلسعات بإثبات الطبائع والعقول والنفوس »أو القاعلون 
بعدم خلق الله لبعض أفعال العباد :لوثبت هذا لحصل خالق غير الله » 
وهذا باطل .9) 

فعلى.هن! یتح أن الخير والشر من مخلوقات الله تعالي التي 
لايمكن أن يخرج شي منها عن هذه الدائرة الواسعة " الخلق والإيجاد" , 
وإذا ماستعرضنا آيات القرآن الكريم نجد أن الشر قد أسند إلى بعض 
المخلوقات »ويمكن أن نجد في هذا المجال ثلاثة منها , فأسند الشر 
أولا إلى المخلوقات جملة »ثم إلى الإنسان »وإلى الشياطين على التخصيص 
منها » وهذه محاولة لمعالجة هذا الأمر »ءوبيان أوجه تلك النسبة : 


(۱() صفوة التفاسير »ج م »ص ۳۹ . 


( ۲ ) انظر التفسير الكبير ‏ ج ١»)‏ »ص ۰.1۲۸ 


SNF a 


لقد أمر الله -عز وجل - بالاستعاذة من جملة أشياء أسندت إليبا 
الشرور بصفة عامة : حيث أن هذه الأشياء قد تكون مصدرا للشر الذي 
يخشى منه الإنسان إن لم يتداركه الله بالحماية والرعاية. قال تعالى : 
قل أعوذ برب الفلق »من شر ماخلق " )١(‏ أي من شركل ماخلقه الله 


فعلى هذا يمكن أن يكون أي شي من الجمادات أو النباتات 
أو الحيوانات بمختلف أشكالهن وأنواعهن ,أو الآدميين »أوالجن لاما 
مصدرا للشر أو محلا أو ناقلا له » بمختلف أصناقه ود رجاته . ولاوجه 


بتخصيص ذ لك بإبليس وذ ريته أو بالمضار البدنية . (؟) 


والمتباد ر إلى الذ هن عموم أي شر يقع للإنسان أو يحتمل وقوصه» 
أو حتى لايعرفه ولايتصوره » كما روت عائشة ‏ رضي الله عنها أن النسسبي 
صلی الله عليه وسلم ‏ كان يقول : في دعائه : اللهم إني أعوذ بك مسن 
شر ماعملت »ومن شر مالم أعمل »اللهم | ني أعوذ بك من شر ماعلمت ومن شر 
مالم أعلم " (؟) ففي هذا العصر الذي يسمى " عصر السرعة " أصبح المرء 
لايستطيع خياله أن يفكر بماذا يمكن أن يقع له من المكروهات والمۇ ذ يات 


. ۲ -١/ سورةالفلق‎ )١( 

)۲( انظر فتح القدير “جاه )ص 0۲۰ . 

(ع) انظر المصدر السابق »والمکان نفسه . 

( > ) رواه مسلم والنساعي »وأبوداود وابن ماجه »واین ا شيبة في 
مصنفه عانظر تحفة الذ اكرين ›» ص ۲۸۰ . 
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سواء كانت لبد نه أو أسرته أو لماله أو لمجتمعه الصغير أو الكبير »فريما 
أصابه مرض مفاجئ أو بجرح خطير أو تسمم د مه بسببغذاء معلب أو دواء 
فاسد »أو داهمه لصأو حريق أو هاجمه عدو أو انقلبت أو اصطد مت به 


سيارة أو سقطت به طائرة . . . . الخ . 


وقال بعض العلماء : إن " من شرماخلق * )١(‏ عام لكل شرفي 
الد نياوالا خرة » وشر الإنس والجن والشياطين »وشر السباع والهوام »وشر 
النار »وشر الذ نوب » والهوى »وشر النفس » وشر العمل وظاهره تعمييم 
ماخلق الله » بحيث يشمل نفس المستعيذ ولا يأب ذ لك كون السورة 
يستعيذ بها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وجوز بعضهم جعل " ما" 
مصد رية مع تأويل المصد ر باسم المفعول » وهو تكلف مستغنى عنه . 

بإشافة ارا ماعلق فيل + اعات بعالم الف ى 
المؤ سس على امتزاج المواد المتباينة المستتبعة للكون والفساد .وأما عالم 
الأمر الذي أوجد بمجرد أمر” كن " من غير مادة فهو خير محض »منزه عن 


شواعب الشر بالمرة . 


والظاهر أنه عني بعالم الأمرعالم المجردات وهم : الملائكة عليهم 
السلام ‏ وأورد عليه بعد غض الطرف عن عدم ورود ذ لك في لسان الشرع 
-أن منهم من يصدر منه شر كخسف البلاد » وتعذيب العباد »وأجيسب 
بأن ذ لك بأمره تعالى »فلم يصدر إلا لامتثال الأمر لا لقصد الشر من حيث 
هو شر فلا إيراد . نعم : يرد أن كونهم مجردين خلاف المختار الذي عليه 
سلف الأمة ومن تبعهم »بل هم أجسام لطيفة نورانية »ولو سلم تجرد همم 
قلنا بعد م حصر المجرد ات فيهم »كيف وقد قال كثير بتجرد الجن ,فقالوا : 
إنها ليست أجساما ولاحالة فيها »بل هي جواهر مجردة قائمة بأنفسهبا 
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مختلفة بالماهية» بعضها خيرة » وبعضها شريرة » وبعضها كريمة حرة 
محبة للخيرات » وبعضها د نيكة خسيسة محبة للشرور والآفات » وبالجملة: 
ماخلق أعم من المجرد على القول به وغيره »والكل مخلوق له تعالى أي 

موجد بالاختيار بعد العدم »إلا أن المراد الاستعاذة ممافيه شر ممن 


ذلك . )١‏ 
وقال ثابت البناني والحسن البصري : جهنم وإبليس » وذريته 
مما خلق (۲) 


ويقول ابن جرير في تفسيرها:وقال جل ثناؤه : من شر ماخلق . ۳) 
لأنه مر نبيه أن يستعيذ من شر كل شي إذ کان كل ماسواه »فهو ماخلطآ؟) 
ويقول الرازي : يريد من شر أصناف الحيوانات الم ذ يات كالس باع 
والهوام وغيرها »ويجوز أن يد خل فيه من يو ذيني من الجن والإنس- أيضا- 
ووصف أفعالها بأنها شر » وإنما جاز إد خال الجن والإنسان تحت لفظة 
" ما" لأن الغلبة لما حصلت في جانب غير العقلاء .حسن استعمال لفظة 
" ما" فيه »لأن العبرة بالأغلب - أيضا -» ويد خل فيه شرور الأطعمة المثرضة › 


وشرور الماء والنار . (5) 


فيظهر مما تقد م في معغى هذه الآية أنه يمكن أن تكسون 
بعض المخلوقات مصدرا للشر » ولايلزم أن يكون بإرادة وقصد »بل ,ان في 
الآية تغليب لغير العاقل , حيث ورد الاسم الموصول " ما " الذي يغلب 
)١(‏ روح المعانى»ج ۳۰ »ص ۲۸۰ ۲۸۱ ۰ 
(۲( تسر ان ل ص 6عممه. 
(+) سورة الفلق /؟. 


( )> ) جامعالبيان »ج .”م ›ص ١ه‏ . 


(ه) التفسير الكبير »ج ۳۲ 2ص ۱۹۲ . 


ني - 


استعماله لغير العقلاء . 

وقوله تعالى : ومن شرغاسق إذا وقب" . الغاسق هوالذي 
يُظلم ٠‏ كالليل والنجم والقمر إذا د خل في ظلامه , فإنه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - كان يو مر بالاستعاذة من شره . )١(‏ وأصل الوقب : التقفرة 
والحفرة » ثم استعمل في الد خول › ومنه قوله : 

وقب العذ اب عليهم فكأنهم لحقتهم نار السموم فأخمد وا 
وفسر هنا بالمجئ ‏ أيضا ‏ والتقييد بهذا الوقت لأن حد وث الشرفييه 
أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر . 


ومن أمثالهم:الليل أخفى للويل . واستدل على تفسيرالفاسق 
بالقمر بما روت عاعشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : نظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يوما إلى القمر لما طلع فقال : ياعائشة استعيذي بالله 
تعالى من شر هذا ,فإن هذاالفاسق إذا وقب" () وهو كل شر يعتري 
الإنسان »والشر يوصف بالظلمة والسواد »ووقوبه : هجومه . () 

فيفهم من هذا الحديث الذي يفسر الآية بأن القمر عند ما يد خل 
في المنطقة غيرالمركية من الكون:(إذا وقب) عند ذ اك يشتد الظلام ويحلك › 
وترتفع نسبة الخطر »فتكون فرصة للعد و أن يهجم »وللسارق أن يتلصسص» 
وللجا سوس أن يتحرك »وللسبع أن يتجول ٠‏ وحتى للحشرة أن تزحف » ولهذا 
أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -عائشة أن تستعيذ بالله من المخاطر 


. of جامع البيان “ج .۳ يص‎ )١( 
(؟) حديث حسن صحيح »جامع الترمذي »جاه 2)ص56ه).‎ 
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والمؤ ذيات التي تحصل بسبب غياب القمر فتكون ذ روة الظلام » وحسستى كأن 
حركته بالأفول جعلت ظرفا مناسبا للشر والأشرار فكأنه بذلك في هذه 
الحال صار مصدرا للشر . وهذه بعض الروايا تالتي توضح معنى هذه 
الآية : قال مجاهد : غاسق الليل إذا وقب : غروب الشمس.وقال ابسن 
عباس وغيره : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

وقال الزهري : إنه الشمسإذا غربت . وعن عطية وقتادة أن معنى 
وقب : ذ هب ويرد الطبري هذا التفسير قائلا:ولست أعرف ماقال قتادة في 
ذلك فى كلام العرب »بل المعروف من كلامها من معنى وقب : د خل. )١(‏ 

وعن أبي هريرة : أنه كوكب . وقال ابن زيد : كانت العرب تقول 
الفاسق :سقوط الثريا »وكانت الأسقام والطواعين تكثرعند وقوعها .وترتففضع 
عند طلوعها . وروى ابن جرير حديثا لايصح رفعه أنه : النجم الغاسق () 
هذا بالإضافة إلى الرواية المتقدمة عن عائشة » ويجمع بن كثير بين هذه 
الروايات بأنه لاتنافي بينها »لأن القمر آية الليل » ولايوجد له سلطان 
إلا فيه »ركذ لك النجوم لاتضئء إلا في الليل . () 

ويعلقابن جرير قاعلا : إن الله أمر نبيه - صلي الله عليه وسلم- 
أن يستعيذ * من شرغاسق " وهذا الذي يظلم »يقال : غسق الليل, 
يغسق غسوقا : إذا أظلم" إذا وقب" يعني إذا دخل في ظلامهء 
والليل إذا د خل في ظلامه غاسق » والنجم إذ! أفل غاسق » والقمرغاسق 


إذ اوقب » ولم يخصص بعض ذ لك » بل عم الأمر بذ لك ... 0) 


. جامعالبيان ,جا .م ؛ص ەم‎ )١( 
. (؟) جامعالبيان ,يج ۳۰ ,صع8م”‎ 
. ه٥٥‎ - ٥۵) (؟) انظر تفسير بن كثر »ج ۸ 2 ص‎ 
. (؟») المصدر السابق »والمكان نفسه‎ 


لولاا - 


أما الليل فلأن فيه خروج السباع من آجامها »والهوام من مكانباهء 
وفيه يهجم السارق والمكابر »ويقع الحريق ٠»‏ ويقل فيه الغوث . وقال قوم : 
إن في الليل تنتشر الأرواح الم ذية المسماة بالجن والشياطين »وذ لك 
لأن قوة شعاع الشم سكأنها تقهرهم »أما في الليل فيحصل لهم نوع 
استيلاء . )١(‏ 

فيتبين من هذه الآية أن فيها إسناد! للشر إلى بعض مخلوقات الله » 
ومنها الظروف الزمانية » التي تحصل فيها أنواع من المؤذيات »التي تجد 
مجالا لها في تلك الظروف . 


. 1١96 انظر التفسير الكبير »ج ۳۲ 2ص‎ )١( 


- ۹ - 


ب- هل يكون الارنسان مصد را للشر ؟ 


تمهيعيسد : 

البداية والخير شي أصيل في الإنسانء وماعد اه من سوء أو انحراف إنما 
هو فساد يطرأ على فطرته » وتغير يعتريها في ظروف وملابسات كشيرة 
يدل على هذا أكثر من د ليل من الكتاب والسنة »يقول تعالى : فأقم 
وجهك للدين حنيفا »فطرة الله التي فطر الناسعليها » لاتبديل لخلق 
الله ءذ لك الدين القيم ٠ولكن‏ أكثر الناس لايعلمون ") ومع ذلك فلدى 
الإنسان الاستعداد لأن يبقى على هذه الفطرة الخيرة , أوأن يتحول عنها 
إلى ضد ها كما قال تعالى : إنا هدينله السبيل ع إما شاكرا وإماكفورا" (5) 
وهذ | من تكريم الله للإنسان والجان »حيث أعطاهم القدرة على الاختيار 
والتمييز بين الخير والشر » والحق والباطل 

إن الهداية والتوحيد والاستقامة يسير عليها الكون كله بقدر الله 
المطرد المتجدد ‏ وهي -كذ لك موجود أصلها في كيان الإنسارا 'لوصفه 
من كاعنات هذا الكون ٠‏ والمفروض أن يمتد هذا الأصل ويشمل كل حياته , 
وهو لايحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به . فهو مدرك بالفطرة » مستقر 
في صميمها » تستشعره بذاتها » وتتصرف وفقه ,مالم يطرأ عليها الخلل 
والفساد »فتنحرف عن إدراكها الذاتي له » وتدع للأهواء العارضة أن 
سيرها بدلا من السيرعلى الأصل الق . (؟ 


. ۳۰/ سورة الروم‎ )١( 

(؟) سورةالإنسان /۳ . 

(؟) وكذلك الجان »فيم مكلفون . 

( > ) انظر في ظلال القران 2ج ٩‏ 2ص هوم . 


الارنسان وبعض الا فعال الشريرة : 


وعند ما يختار المكلفون الطريق الثانية .طريق الغواية والشفرء 
فإنهم حينذ اك يصبحون مصدر شرعن طريق أفعالهم الماد ية أوغير الماد ية» 
وقد ذكر الله تعالى من أنواع هو لا* ماجاء في سورة الفلق في تواله 
سبحانه : ومن شر النفثلت في العقد " . وهن السواحراللاتي ينفشن 
في عقد الخيط حين يرقين عليها . )١(‏ فالنفاثات صفة صنعة للنفوس ,2 
وتأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة ‏ وسلطانه 
منها ٠‏ ولكون مثل ذ لك من عمل النساء وكيد هن »غلب الم نث على المذ كر 
هنا » وهو جائز » والنفث : النفخ مع ريق كما قال الزنعفري كنا 
تقل اين الق من نيع ادا سحروا اتعانوا على تأقين فليم نف سن 
يمازجه بعض أجزاء أنفسهم الخبيثة . 

وقرأ الحسن (الثفائات) بضم النون » وهناك قراءات أخرى بوتعريفها 
إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع أفراد هن وتمحضهن فيه » وتخصيصه 
بالذ كر لماروت عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : سحر رسول الله - صلسى 
الله عليه وسلم - حى ليخيل إليه أنه فعل الشي ولم يكن فعله حقى إذ اكان 
ذات يوم أو ذات ليلة دعا الله » ثم دعا »ثم دعا , ثم قال : أشعرت 
ياعائشة أن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ قلت وماذاك يارسول 
الله ؟ فقال : جاءني رجلان فجلسأحد هما عند رأسي والآخر عند رجلي 
فقال الذي عند راسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند 
رأسي : ماوجع الرجل ؟ قال : مطبوب ءقال : من طبه ؟ قال : لبيد 
بن الأعصم | قال : في أي شي ؟ قال : في مشط ومشاطة »وجف طلعة 
ذكر. قال : فأين هو ؟ قال : في بكرذي أروان » قالت : فأتاهسا 
)١(‏ جامعالبيان ,جا .م ›ص ۳ه . 


(ع) الكشاف,»ج عع »ص ١.م‏ . 


-A۸1- 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس من أصحابه »ثم قال : ياعائشق 
والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رۇ سالشياطين . قالت : 
فقلت : يارسول الله . . أفلا أحرقته ,قال ؛ لا ,أما أنا فقد عافاني 
الله تعالى ‏ وكرهت أن أثير على الناس شرا »فأمرت بها فد فنت )١1("‏ 
فالساحر مصدر شر وأذى لنفسه حيث يرتكب كبيرة من كباعر الذ نوب السبعء 
وقد يخرج من الإسلام بالكلية إذا كان مسلما »وذ لك إذا صرف للحن 
أو الشياطين شيئا من أنواع التعبد في سبيل تعلم السحر أو عمله E‏ 
ضرر عليه أعظم من فساد عقید ته »وبطلان ديانته » ولحوقه بركب الفسقه 
والكفرة والمشركين . . الذ ين ظل سعيهم فى الحياة الد نيا » وصدق عليهم 
الوعيد بالعذاب الشديد أو الخلود في عذاب جهنم إلى الأبد -أعاذ نا 
الله اهن ذلك وهو آي السا حر د مذ ر شر واد كنض لغيرة من الان 
في نفسه وبد نه أو أهله أو ماله كما ذكر الله تعالى : فيتعلمون منهما 
مايفرقون به بين المرء وزوجه »وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله»,!؟) 

فقوله تعالى : ومن شر النقثات في العقد “7احد يث عاكشة المذ كور 
يدلان على تأثير السحر »وأن له حقيقة . 

وقد أنكر ذ لك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . وقالوا: 
إنه لاتأثير للسحر ألبته لافي مرض ولاقتل »ولاحل ,ولاعقد .وأن ذلك 
تخييل لأعين الناظرين ,لا حقيقة له سوى ذ لك »وهذا خلاف ماتواترت به 
الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل الحديث والتفسيرء 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ,جما ,ص ۱۷۸ . 
)١(‏ انظر روح المعاني »ج .سءص ۲۸۴۳ . 


(؟) سورة البقرة // ١.5‏ . 
(ع) سورةالفلق /) . 


E 


ومايعرفه عامة العقلاء والسحر الذي يورث مرضا وثقلا وحبا وبغضا ونزيفسا 
وغير ذ لك من الاثار موجود تعرفه عامة الناس » وكثير منهم قد علمه ذ وقا 
بما أصيب به منه» كما أن في آية سورة الفلق د ليل على أن النفث يضر 
السحور في حال غيبته عنه إذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعسسين 
الناظرين مع كثرتهم حتى يرواالشئ بخلاف ماهو به » مع أن هذا تغيير في 
إحساسهم» فما الذي يحيسل تأثيره في بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم () 

وقد حاول جماعة من المتأخرين التشكيك في حادثة سحرالرسول 
- صلي الله عليه وسلم ‏ بحجة أن ذ لك ينافي عصمته » ويورث عد م الثقة فيمسا 
يبلغه عن ربه » وهو فى حالته تلك يرى أنه يفعل الشي ولايفعله »وأنه 


يأتي النساء وهو لايأتيهن م "لاد 


والشيخ المسلح / محمد عبدههوالذي فتح باب التشكيك في 
ذلك » وتأثر به على د رجات متفاوته بعض المفكرين المعاصريسن 
ورأيهم المشار إليه مرد ود ومنقوض بكثير من الشواهد غير حديث عائشة منها : 
أن وقوع السحر أو تأثيره لاينافي عصمة الأنبياء, كما حدث لموسى كما ذأ كر 
الله تعالى عنه : فأوجس في نفسه خيفة موسى ”) وأن تأثر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما أشارت بعض روايات الحديث »والتي يعلق 
عليها سفيان بن عيينه بقوله : وهذا أشد مايكون من السحر »إذا كان 
نو (م) وهذا يدل على أن تأثير السحر عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يكن في صلته بالوحي ,ولا في علاقاته بالناس ,ولافي سلوكه معبم. 


.ه۷١ انظر التفسير القيم .ص‎ )١( 
. 57 (؟) سورة طله/‎ 
. 1۷۷ انظر صحيح البخاري ١كتاب الطبءج لا › ص‎ ) ۳ ( 


KES 


بالإضافة إلى أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الوحي » وأن تعرضه صلى 
الله عليه وسلم ‏ للسحر كتعرضه للسم ولكافة الأ مراض وال وجاع» وللجبروح 
والكسور في الحروب » والتأثر بها جسديا لاينافي عصمته عقليا وقلبييا 
ومنطقيا . )١(‏ وهناك نوع آخر من الشرور التي تصدر عن الإنسان ,عندما 
يختار سبيل الضلال والانحراف »وهو ما أشارت إليه الآية الأخيرة من 
سورة الفلق »وهي قوله تعالى : ومن شر حاسد إذا حسد .) فقد 
أو الق شلن اله هه ولف “د أن هة الا عتركل ذا ةد 
اذا حسد »فعابه أو سحره أوبغاه . (۳) 

فالحاسد إذا أظهر مافي نفسه منالحسد وعمل بمقتضاه بترتيب 
مقد مات الشر ومباد ئ الإضرار بالمحسود قولا وفعلا » ومن ذلك على ماقيل 
النظر إلى المحسود » وتوجيه نفسه الخبيثة نحوه على وجه الغضب » فان 
نفس الحاسد حينقذ تتكي ف بكيفية خبيثة ربما تق ثر في المحسود »بحسب 
ضعفه » وقوة نفس الحاسد , شرا قد يصل إلي حد الإهلاك »ورب حاسد 


يؤذي بنظره بعين حسدهء نحو مايق ذي بعض الحيات بنظرهن (؟) وذ كروا 


١ (‏ ) انظر زاوية يسألونك »مجلة المسلمون » عدد ۲> فى ١۲١١/٠١/۲۲‏ 
ص ۰ . 

(؟) سورة الفلق /ه . 

(۳) جامعالبيان ج ۳۰ › ص ۲٥۲‏ . 

( > ) وهو جنس من الثعابين موجود ومشهور ويعرف باسم' الكوبرا" ويعرف 
عنه أنه يصوب سمه إلى عين فريسته ليعميها »وقد يسقط الحم ل 
بسبب الفزع من رۇ يته »أو بسبب سمه إذا لدغ . 


(انظر مفهوم تجديد الدين ‏ رسالة ماجستير دص ۲۸٣۳‏ ) . 


- 6لم - 


أن العاعن والحاسد يشتركان في أن كلا منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من 


تريد أن اه الا أن العائن تتكيف نفسه وتتوجه نحو من تريد أذ اه عند 


مقابلة العين والمعساينة »والحاسد يحصل حسده فى الغيبة والحضور 0 


وأيضا + 


العائن قد يعين من لايحسده من حيوان وزرع »وان كان لايكاد 


ينفك من حسد صاحبه »والتقييد بذ لك إذ لاضرر قبله »بل قيل : إن ضرر 


الحسد إنما يحيق بالحاسد لاغير » كما قال على - رضى الله عنه - : لله 


د رالحسد ماأعدله »بدأ بصاحبه فقتله عوقال ابن المعتز ؛ () 


)١1( 


أصبر على حسد الحسو دفإن صبرك قاتله 


فالنار تأكل بعضبا إن لم تجد ماتأكله (۲) 


روح البیان»› ج ۳۰ ›ص )۲۸ . 


(+) وليعلم أن الحسد يطلق على تمغي زوال النعمة عن الغير وعلى تمني 


استصحاب عدم النعمة ود وام مافي الغير من نقص أو فقر أو نحسسوه 
والاهطلاق الأول هو الشائعوالحاسد بكلا الإطلاقين معقوت عند 
الله تعالى ‏ وعند عباده - تت بابا من الكباعر 
وفعي بيني كن التق أن الحسد الغريزي الجبلّيإذا لم 
يعمل بمقتضاه من الأذى مطلقا ,بل عامل المتصف به أخاه بمايحب 
الله تعالى ‏ مجاهدا! نفسه لاإثم فيه بل يثاب صاحبه على جهاد 
نفسه وحسن معاملته أخاه ثوابا عظيما لما في ذ لك من مشقة مخالفة 
الطبع كما لايخفى » ويطلق الحسد على الغبطة مجازا »وكان ذلك 
شائعا في العرف الأول وهي : تمني أن يكون له مثل مالأخيه 
من النعمة من غير تمني زوالها وهذامما لابأس به ومن ذ لك ماصح 
من قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - :لاحسد إلا في أثنتين : رجل 
آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله 
تعالى ‏ حكمة فهو يقضي بها ويعلمها " متفق عليه/ رياض 
الصالحين 2 ص ٠٠۹‏ . 


- Ao - 


وقد ورد ت أحاديث في إثبات العين والإصابة بها » التي هي 
من آثار الحساد »فقد روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : 
أمرني رسول الله - صلي الله عليه وسلم ‏ أو أمر أن يسترقى من العين. )١(‏ 
ومن أم مسلعة أن النبي ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ رأى في بيتها جارية فلي 
وجبيها شفعة “فقال + اسعرفوا لها + قان بها النظرت 0 ون ابي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : العين حق 
وضهي عن الوشم .) وروى الترمذي عن أسماء بنت عميس ‏ رضي الله عنها - 
قالت : يارسول الله » ان ولد جعفر تسرع إليهم العين »أفأسترقي لهم؟ 
فقال : نعمء فارنه لوكان شي سابق القدر لسبقته العين . (؟) 


والنظر الذي يؤ ثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد 
فيؤ ثر نظره فيه »كما تو ثر نفسه بالحسد »وبق ذيتأثير النفس عند المقابلة » 
حتى أن من الناس من يسقط »ومنهم من تصيبه الحمى »وقد شاهد الناس 
من ذ لك كثيرا . 

وقد يكون سببه الاإعجاب وهو الذي يسمى:بإصابة العين . وهوأن 
الناظر يرى الشي رۇ ية إعجاب به أو استعظام »فتتكيف روحه بكيفية خاصة 
تۇ شر في ال معين (؟) وقد روى الترمذي : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم- 


.۱۷١ صحيح البخاري عكتاب الطب »ج۷ »ص‎ )١( 

( ۲ ) حديث حسن صحيح , جامع الترمذي»كتاب الطب › ج ع .ص ۳۹۵ . 

( ۳ ) والأستاذ الشهيد سيد قطب يرد محاولات المد رسة العقلية في إنكار 
اثار الحسد والسحر بأنه لايد من الاعتراف بما لانعرف من أسرار 
الوجود »وأسرار النفس البشرية » وأسرار القد رات الإنسافية »فهناك 
التخاطر من بعد »والتويم المغناطيسى »ولايمكن نفي اثار انفعال 
الحاسدعلى المحسود لمجرة أن مالدينا من العلم وأد وات الاختبار 
لاتصل إلى سرهذا الأشر وكيفيته . انظر في ظلال القرآن »ج. » 
ص ۰۸ ۰) . 


A= 


كان يتعوذ من غين الإنسان 7١‏ فلولا أن العين شر لم يتعوذ منها. 


والتعوذ من الحاسد يعمالحاسد من الجن والإنس. وتقيييد 
الحاسد في الآية بكلمة ٠‏ إذا حسد ٠‏ من أجل أن الرجل قد يكون عنده 
حسد »ولکن يخفيه » ولايرتب عليه أذى أحد بوجه ما ,لابقلبه »ولا بلسانه 
ولا بيده » بل يجد في قلبه شيكا من ذ لك ولايعامل أخاه إلا بما يحب 
الله »فهذا لايكاد يخلو منه أحد »إلا من عصمه الله. وقدقيل للحسن 
التصرى: أيخسه النوين؟ قال + ناأساك لخو ينفإ 

والحاسد والساحر كل منهما قصده الشرءلكن الحاسد بطبعه 
ونفسه وبغضه للمحسود » والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ء ويأمره 
بموجبه ‏ والساحر بعلمه وكسبه »وشرکه‌واستعانته بالشياطين . () 

مما تقد م يظهر لنا بكل وضوح أن الفطرة الخيرة الصالحة هي الأصل 
في الإنسان »وكذ لك في الجان () ولكنها قد تتغير نحو الضلال والفساد 
والشر لأن المكلفين قد أعطواالقد رة على الاختيار وسلوك الطريق التي 
يشاؤن تكريما لهم من الله سبحانه في الأصل »ومن أبرز ظواهر التحول من 
الطبيعة الخيرة إلى الحالة السيئة الشريرة ظاهرتي السحر والحسد . . . 


. ۳۹۵ حديث حسن غريبء جامع الترمذي »كتاب الطب» ج 2ص‎ )1١( 

(؟) انظر التفسير القيم » ص هلاه ومابعدها . 

(۳) بدليل قوله تعالي ‏ حكاية عن وفد هم الذي استمع إلى القرآن : 
وأا ن الان دوا دون ذال + وقولهم + وأنا فن السامين 


الموضعينء بالنسبة لهم . 


= AY - 


أما أفعال الإنسان الأخرى وهي مايذ كره القرآن بلفظ السيكات أو ما 
يشير إليها »فإنها مصد ر شر لفاعلها كما يقول تعالى : كلا بل ران على 
قلوبهم ماكانوا يكسبون . . أي غطى على قلوبهم ماكسبوا من الذ نوب » فطمس 
بصائرهم فصاروا لايعرفون الرشد من الغمي .والران : هوالذ نب على 
الذ نب حتى يسود القلب. )١(‏ فأفعالهم الماضية صارت سببا في حصول 
الرين في قلوبهمجفالإنسان إذا واضب على الإتيان ببعض أنواع الذ نوب 
حصلت في قلبه ملكة نفسانية على الإتيان بذ لك الذ نب ولامعنى للذ نسب 
إلا مايشغل بغير اللهءوكل مايشغل بغير الله فهو ظلمة»فإن الذ نوب كلها 
ظلمات وسواد وتختلف شدة وضعفا. )١(‏ 


وفي توعد الله لأهل الكتاب بقوله »فويل لهم مما كتبت أيدييم ء 
وويل لهم ممايكسبون. (۳) في ذ لك إشارة من حيث العموم إلى أن مايفعلون 
من كافة المعاصي نذير عذاب ونكال . ويقول تعالى : بلول من كسب سيئة » 
واحلطت به خطيكته »فأولئك أصحلب النار هم فيا خللد ون. . (؟) والمعنى 
أن من فعل الكبائر أو الشرك- والأخير أولى لما ثبت في السنة متواترا , 
من خروج عصاة الموحدين من النار أن من أشرك فقد استحق النار والخلود 
فيها ‏ إذا مات على ذلك . وأن مجرد كسب السيئة لايوجب الخلود .بل 
لابد أن تكون السيئة محيطة به «فكأنها غمرته من جميع جوانبه ‏ وسدت عليه 


مسالك النجاة .بأن فعل مثل اليهود . )١(‏ وتأكد آية أخرى أن الإنسسان 


.ه٣٣ انظر صفوة التفاسير ج ۳ 2ص‎ )١( 

(؟) انظر التفسير الكبير ‏ ج ١م‏ 2 ص5 . 

(ع) سورة البقرة /۷۹. 

(ع») سورة البقرة /١م‏ . 

(ه) انظر فتح القدير » ج١‏ »ص م. ١‏ » وصفوة التفاسير .جا »ص ۷۲ . 


AAS 


وه لتحيل هة ااك الشريرة فقول ”كفالى ا و ا 
مااكتسبت » )١(‏ فهوعلى النفس لاعلى غيرها »فلايۇ اخذ بذ نبها غيرها» 
وخص الشر بالاكتساب لأن في الاكتساب إعمال »فلما كان الشر مماتشتبيه 
النفس وهي منجذ بة إليه»وأمارة به »كانت في تحصيله أعمل وأجد فجعلت 
لذ لك مكتسبة فيه . (؟) 

واكتساب الكفر والمعصية سبب لعقوبة الله وعذ ابه »فاكتساب الإنسان 
لهما مصدر شر عظيم له » فردا كان أم جماعة ,قال تعالى: ولوأن أمل 
القرىئ ؟اصنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركلت من السماء والأرض: ولكن كذ بوا » 
فأخذ تلهم بما كانوا يكسبون .. () وفي آية تالية يذ كر الله مصدر البلاء 
والعذاب والإغراق في الضلال بأن سببه (الذنوب) قال تعالى : أولم 
يهد للذ ين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبظهم بذ نوب هم 
ونطبع علي قلويهم فهم لايسمعون .. (؟) أي عقاب ذ نويم أو اهلاگ م 
بالعقاب »فالإهلاك لايجمع مع الطبع على القلب,فإذ ١‏ أهلكوا استحال الطبع 
على قلويهم » والطبع والختم , والرين والكنان والغشاوة »والصد والمنع » معانيها 
واحدة . (5) 

والنصوص المتقد مة إنما هي نماذج قليلة من الايات الكثيرة في هذا 
المعنى »الذي يقرر أن الاونسان بسلوكه وتصرفاته ومواقفه إذا كانت سيكفة 
وغير صالحة فإنما هي مجلبة للشر والبلا* والعقاب عليه سوا*» فراد كا نأم جماعة . 
)١(‏ سورة البقرة / ۲۸١‏ . 
(؟) انظرالکشاف »ج ۱٤ص )٤۸‏ . 
(۳) سورة الأعراف 4٦/‏ . 
(ع») سورة الأعراف /ر..١‏ . 


(ه) انظر التفسير الكبير ‏ ج )۱ › ص٩۱۹۰‏ . 


ل ۸۹ - 


ج الشياطين ومصدرالشر : 


يذ كر لنا الكتاب العزيز أن إبليس لم يكن في أصل خلقته شريرا 
فقد كان رمن الجن ) )١(‏ فحسب » ولكنه لما كانت له حرية الاختيار ماكان 
منه إلا أن تنكب طريق الهداية والخير و”فسق عن أمر ربه " )١(‏ فهو 
,اذ ن في أصل خلقته ليس شريرا »بل كان خيرا بد ليل أنه كان مع الملائكة 
" وإذ قلنا للطليكة اسجدوا لا دم فسجدوا ءالا إبليس" )١‏ . 


ولقد كان ضلاله بسبب كبره وتعاليه عن السجود لآد م »وعد م انصياعه 
لأمرالله » حيث قال عن نفسه وعن ادم _كما ذكر الله عز وجل ذ لك عنه -: 
أنا خير منه خلقتغي من نار وخلقته من طين ٠‏ (5) ومن منطلق الكبرءأي ثإعلاء 
الهوى وإسقاط الحق » استطاع إبليس إغواء آد م عليه السلام ‏ وحطسواء 
( فد للهما بغرور) 7؟) فكان سقوطهما من تقديم هوى النفس في الأكل من 
الشجرة على شرع الله وأمره. 

وأنجاهما من سخط الله العودة إلى الله بذ ل وانكسارء قال الله 
تعالى عنهما : رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخلسرين . (5) وذ لك على عكس موقف | بليس في تحد يه لربه ؛ وكبره وغروره : 
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صر'طك المستقيم ٠.‏ () ومن ذ لك نستنتج أن 
)١(‏ سورةالكبف /.ه . 
(؟) سورة البقرة/ > ۳ »وسورة الكهف /.ه . 


وانظر مصحف الشروق »المفسر الميسر ل 0 . 
)۴( الاعراف /1‘ 


)<( الأعراف / ۲۲ . 
(ه) الأعراف /۲۳. 
(:) الأعراف .١5/‏ 


أغلب سقطات النفس ورذ ائلها إنما تكون بسبب الشعور بالاستعلا* على 
الناس وأقدارهم »مرجع أصل هذا الغلو إلى الشعور الزاعد بالسذات 


وإرضا" مطالبها وعد م إبصار عيوبها . 

فالهوى يمنع من اتباع الحق »وعد م إبصار العيوب يدعو إلى عمط 
الناس. ويجمع هذين الأصلين " الغرور " الذي يجعل من هوى النفس 
حقا يتبع » ويجعل من الغلوفى تقديرها ماتقاس به الفضيلة . () 


فالكبر شرك من شراك إبليس »يتصيد به ضعاف الإيمان »فيغوي سم 
ويصرفهم عن الحق إلى الضلال »قال تعالى : ولقد صدق عليهم إبليسس 


ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المۇ منين. )١(‏ 


وفي سورة الئاس ويسم الله الزعن الرحم :دغل امود يرب الاي 
ملك الناس إله الناس »من شر الوسواس الختّس »الذي يوسوس في صد ور 
الناسمن الجنة والناس». في هذه السورة الكريمة أمر للرسول ‏ صلسسى 
الله عليه وسلم ‏ بالاعتصام والالتجاء والاستجارة بخالق الناس ومالك م 
ومعبود هم من شر الشيطان الجني وال نسي »الذي يلقي حديث السوء فسي 
النفس » ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان . (؟) والظاهر أن المبسراد 
بالاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو وسواس وماله إلى الاستعاذة من 
شر وسوسته »وقيل : المراد الاستعاذة من جميع شروره »ولذ | قيل : مسن 


شر الوسواس ولم يقل من شر وسوسة الوسواس. قيل : وعليه يكون الققول 


ا انظر يفة الدعوة الإسلامية المصرية رقم العدد (6لم*) لشهر 
صفر عام ۳۹۷ ۱ه »ص ۳-۲ ۰ 
)۲( سورة سيا /° ٠.‏ 


)۳( انظر صفوة التفاسير »ج .م ص ٥5‏ ¶ = 11¥ ۰ 


- و93- 


بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس » أظهر منه على الظاهر »وعد من 
شره أنه كما في صحيح البخاري وغيره : يعقد على قافية رأسالعبد إذا هو 
البدني خفاء » وبعضهم عد منه التخبط »إذ الحق عند أهل السنة أنه قد 
يكون من مسه. (5) 


فإبليس ‏ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ‏ حريص على إغواء 
بني أد م بكل وسيلة وسبيل » وقد ذكر تعالى :(قال إنك من المنظرينء 
قال:فبما أغويتني لأقعدن لهم صز طك الستقيم »ثم لاتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن املكو وعن فعا ول ولا تجد أكثرهم شلكرين «قال:! خرج 


منها مذ وما مد حورأ لمن تبعك من لاملان يع منكم أجمعين ". 0 


فمن تبع إبليس فقد غوى وصار من جنده واستحق النارءقال تعالى : 
فكبكيوا فيها هم والغاون ٠‏ وجنود إبلي سأجمعون «قالوا وهم فيا 
يختصمون» تالله إن كنا لفي ضلطل مبين »إذ نسويكم برب العللمين.وما أضلنا 
إلا المجرمونءفمالنا من شلفعين »ولاصديق حميم »فو أن لنا كرة فنكون من 


الم منين »إن في ذ لك لاية وما كان أكثرهم مق منين. (©) 


ونيا يكن دون | بيس عظيما في إفشَاد الناس وإضلالهم :راتكن 
يو ثرالا على أهل الغواية والضلال ,أما عباد الرحمن فإنهم في حرز 


وحماية ووقاية من شره »قال تعالى : قال رب بما أغويتغي لأزينن لهم في 


)١(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي ءجامع الأصول »في أحاديث الرسول» 
چ ن 0 

۰ ۳۸ العا 0 + ص‎ (Y۲) 

(۳) سورة الاعراف / 4۸4-0 . 

(») سورة الشعرا؟ / ۱١۴۳-۹)‏ . 


ا 


الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ,قال هذا صرا'ط 


وإن جهنم لموعد هم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء شعي" 


وأصل الشر طاعة النفس والشيطان » وجعلهما شريكين للرب»وأن يعد لا 


به »ونفس إلاونسان تفعل الشر بأمر الشيطان . () 


هذا وإن كيفيات صد ور الشر عن الشياطين متنوعة متعددة 2/)ذ كر 


القرآن كثيرامنها »مثل :- 


-١ 


الاستحواذ , فالإنسان إذا أطاع الشيطان فإنه يستولي عليه ويملكه , 
من حاز الحمار العانة : إذا جمعها وساقها غالبا لها »ومنه : كان 
أحوذيا تسسيج وحده ,فالإنسان إذ! أطاع الشيطان فإنه يستولي 
عليه ويملكه (") »قال تعالى : استحوذ عليهم الشيطلن فأنسلهم ذكر 
الله ....9©) , 

التسويل والإملاء »ذ لك أنه بزين الخطايا للإنسان ويسبهل له الوقوع 
فيها »ويمد له في الأمل »ويعده بطول العمر() قال تعالى : إن 
الذين ارتد وا على أد برهم من بعد ماتبين لهمالبدى الشيطن 
سول لهم وأملى لهم ,0) . 


سورة الحجر / ۳۹ -)). 

انظر الحسنة والسيكة »ص ١١١-1١)‏ . 
انظر الكشاف 2 ج اع 2 ص۷۸ . 

سورة المجادلة /9و١.‏ 

انظر فتح القدير »جاده ,ص هو” . 
جردي مدي نمف ول رون 


“Q۹۳ - 


عه الع «وفوالتكقيس:+ آي :2 الحفل بالسوسة على لات ها ازال 
به وشرعه »والنزغ والنسغ : الغرز والنخس عكأنه ينخس الناس 
وإما ينزغنك من الشيطن نزغفا ستعذ بالله () انه سميع عليم .٠‏ 

>- التخبط والمس قال تعالى : الذين يأكلون الربط لايقومون الاكما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطلن من المس . 0( 
والخبط هو : الضرب بغير استواء »وهو الصرع .والمس : هوالجنون(ة) 
كال تاك + a a‏ دن لكين E‏ 
والطاعف فل هوا لفقب :كل ماطاف اتان من ت ا ليان 


.١9 انظرالكشاف ج ۲ 2ص‎ )١( 

(؟) حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ماتصنع بالشيطان إذا سول 
لك الخطايا ؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده 
قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : إن هذا يطول أرأيت 
ورت بحم ی اليا رتياف لصبو :ادا ست انان و 
وأرده جهدي عقال : هذا يطول عليك ٠‏ ولكن استغث يصاحب 
الغنم يكفه عنك . 
فهذا مثل يضرب للاستعاذة ‏ والله " له المثل الأعلى في السطوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم ” سورة الروم / ٣۷‏ . انظر صطفرة 
التفاسير ءج ١‏ ص8 9ع . 

(۳) سورة الأعراف / ٠٠.‏ . وفي سورة فصلت / ۲ »آخرالاية 
' إنه هو السميع العليم ٠‏ 

(») سور ة البقرة //رم7ا؟ . 

(ه) انظر فتح القدير يجا )ص ۲۹۰ . 

(<) سورة الأعراف /1.؟ 


م- 


-¥ 


(1( 


ماع اث 


ووسوسته :. (1) ويقول تعالئ گا ية عن ا بوب عليه اتلام .ادى 
ربه :اني مستي الشيطن بنصب وعذ اب ١‏ (1) فقد أصيب يسبيب 
الشيطان بتعب ومشقة ٠‏ وألم شد يد في بدنه ,() 

التزيين والصد عن سبيل الله »فهو حريص على تحسين الشرك والكفر 

والمعاصي للإنسان ثم يمنع الإنسان بسبب الضلال عن طريق الحق 

والصواب 0) . قال تعالى : وزين لهم الشيطان أعمطلهم فصد هم 

عن السبيل ٠‏ (5) وقال سبحانه : ولايصد نكم الشيطن عإنه لكم عدو 

EEE 

الأز .وهو التبييج وشدة الإزعاج » فالشيطان يغري بالمعاصي › 
يبيج لہا بالوسواس والتسويلاتءوالأز والهز والاستفزاز بمعنى متقا ر0 
قال تعالى : ألمترأنا أرسلنا الشيظين على الكلفرين تو زه م 
أ برقال انون اواو ان قرالا ا 


تزيين المحرمات كالخمر والميسر : قال تعالى : انما الخمروالمي 


مصحف الشروق المفسر الميسر .ص ) ١۹‏ . 
سورة صّ/ .)1١‏ 

أنظر صفوة التفا سير » جح 9 »> ص ٠‏ . 
٤‏ 

أنظر صفوة التفاسير »ج ٣‏ » ص ۷.) . 
سورة الزخرف /1۲ . 

انظر الكشاف <> ؟ + ص ) م . 
سورة مريم / ۸۳ . 


سورة الأنعام /¥1 ۰ 


“A 


٠‏ ا 


(۱1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(o). 
(7) 
(Y۷) 
(۸) 
(۹( 


= 40 - 


۹ 0 5 8 ۱ 
والأنصاب والأزللم رجس من عمل الشيطن فاجتنيوه لعلكم تفلح ون ) 
فقد وصفت الخمر وماتلا ها بالرجس » ووصف الرجس بأنه كائن من عمل 

الشيطان ٠‏ بسبب تحسينه لذ لك وتزيينه له. )١(‏ 


الأمر بالسوء والفحشاء والمنكر ,فأمر الشيطان عبارة عن هذه الخواطر 

التي نجدها من أنفسنا » فقال بعضهم : إنها حروف وأصوات خفية» 
وقال الفلاسفة : إنها تصورات الحروف والأصوات وتخيلاتها على 

مثال الصور المنطبعة في المرايا . (') قال تعالى : إنما يأمروكم 

بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اللهمالاتعلمون . (؟) وقال عز وجل:؟ومن 
يتبع خطوات الشيطلن فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . ( . 


الوعد بالفقر »قال تعالى : الشيطن يعدكم الفقر . ....0) وهو 
التخويف من الفقر إذ! أراد الإنسان أن يتصدق أو ينفق في وجوه 
الخير » ويغري بالبخل ومنع الركاة . (7) 

الكيد ءقال تعالى:... إن كيد الشيطن كان ضعيفا . . (8) 


والكيد هوالخداع والمكر بالغير. 8) أو هوالسعي في فساد اتحال 


سورة الماكدة /ر.؟ . 

انظر فتح الفقدير »ج 5 »ص ٣ل‏ . 
انظر التفسير الكبير »ج ه 2 ص . 
سورة البقرة / 1١59‏ . 

سورة الور / 5١‏ . 

سورة البقرة / ۲٦۸‏ . 

انظر صفوة التفاسير / ج | ؛ء ص .ا١.‏ 
سورة النساء ۷١/‏ . 

المصباح المنسعر ص 0)0 ۰ 


9ه 


على جهة الاحتيال عليه . )١(‏ 

١١-الإنساء‏ : قال تعالى : .... وإما ينسينك الشيطن ,فلا تقعد 
بعد الذكرئ مع القوم الظللمين . (") والمعنى : لايشغلنك بوسوسته 
حتى تنسى النهي عن مجالستهم .0( 

؟١-الاولقاء‏ ,قال الله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولاتبي 
| فیا الم فضي این وت كاأئ ۽ القن 
الشيطان فيما يشتبيه ويتمناه بعض الوساوس التي توجب اشتغاله 
بالد نياءفعن الأغر المزني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال : إنه ليغان على قلبي »وني لأستغفر الله 
في اليوم ماعه مرة 3 . رواه مسلم. (o)‏ وبمعنى آخر : وما أربيل اال 
من رسول ولانبي قحد ث نفسه بشي » وتمنى لأ مته الهداية والإيمسان 0 
إلا ألقى الشيطان الوساوس والعقبات في طريقه »بتزيين الكفر لقومه » 
وإلقاء مخالفة أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في نفوسهم . )١‏ 

١+‏ -الاستزلال : قال تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقئ الجمعسان 


إنما اسستز لهم الشيطان ببعض ماكسبواء . )١(‏ والمعنى دعاهم إلى 


. ص۱۸۹‎ › ١. التفسير الكبير »ج‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنعام/ ر . وانظرالايات في سورة الكهف / ٠۳‏ »وسورة 
يوسف / ۲> ء وسورة المجادلة / ٠‏ .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» 
ص .الآ . 

(ع) انظرالكشاف ,جا ؟ ‏ ا ص٦۲‏ . 

(> ) سورة الحج / ٠ه‏ . 

(ه) رياض الصالحين ,باب الاستغفارءرقم الحديث 1۸1۷ »ص ۷١٤)‏ . 

٩(‏ ) انظر صفيوة التفاسیر »ج ۲ 2 ص ©96؟. 

(۷) سورة آل عمران /هه١.‏ وانظر الآية من سورة البقرة /+<م. 


- 


- 


AS 


الزلة بذ نوب تقد مت لهم . (1) 

الإضلال : قال تعالى : وريد الشيطن أن يضلهم ضلشقبعيد! )١,‏ 
أي : ويريد الشيطان بما زين لهم أن يحرفهم عن الحق والهدى .9؟) 
وكذ لك من اتخذ الشيطان وليا فاينه يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم (؟), 
كما قال تعالى : ومن الناس من يجلدل في الله بغير علم ويتببع 
كل شيطن مريد »کتب عليه أنصيرتولاه فأنه يظله ويبديه إل بذاب 
السعيرء (ه) 


الوعد والتهنية : فالشيطان يعد أولياءه بالعز والسعادة .ويمنيبم 
بالأكاذ يب والأباطيل » وهذه الوعود ماهي إلا باطل وضلال .قال 
تعالى : يعدهم ويمنيهم »ومايعد هم الشيطن إلا غرورا .(1) قال 
ابن عرفه : الغرور : ماله ظاهر محبوبء وباطن مكروه »فهو مزين 
الظاهر »فاسد الباطن . () 

وهناك كيفيات أخرى لصد ور الشر عن الشياطين »ريما لايمكن حصرها 


منها : الاتباع ‏ بتخفيف التاء ‏ وهو جعل الإنسان من أتباعه . (8) 


)۱( 
)١( 
(۳( 
(€) 
(e) 
)7( 
(۷( 
(۸) 


انظر مصحف الشروق المفسر الميسر »ص ۷٦‏ . 
سورة النساء / ٦.‏ . 

صفوة التفاسير »ج ١‏ 2ص ۲۸۵ . 

المصد ر السابق »ج ؟ 2ص إ١4م؟‏ . 

سورة الحج /۳-) . 

سورة النساء / ١١.‏ . وانظر سورة الإسراء /502. 
انظرصفوة التفاسير ‏ جا 2ص 8.5 . 


- ۹۸ - 


ومنها : الوسوسة .قال تعالى »فوسوس لما الشيطلن ليبدي لما 
اوی ا ی ا ا پال وی کن عزنا ن کا 
وقد سبق الحديث عنما . ومنها التخويف لأوليائه قال تعالى : إنما ذالكم 
الشيطن يخوف أولياءه . . ١١.‏ أي : يخوفكم أولياءه وهم الكفار لترهبوهم 
بقصد تثبيط العزائم . (؟) وقد ورد تكلمة " رجز" ويفهم منها : وسوسة 
الشيطان وتخويفه ,(5) كما في قوله تعالى : ويذ هب عنكم رجز الشيطئن. (1) 
ومنها :الاستهواء »كما في قوله تعالى : كالذي استهوته الشيلطين في 
الأرض حيران ٠‏ 7) أي : كالذي اختطفته الشياطين وأضلته » وسارت 
واي النفاان ا ,تالح فى اطي سين :401 واد حمر 
والأز ومعناهما : النخسقال تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشيطين .) أي : أن الشياطين يحثون النا سعلى المعاصي ويغرونيم 
تير کا سين ارات دوت عا اى الي 103 ا اعون 


فبويضل الإنسان ويغريه » ثم يتبرأ منه وقت اليلاء فلا ينقذه ولا ينصره . )١١(‏ 


. 1١١. / سورة الأعراف /.+ »وانظر سورة طه‎ )١( 
. ۷١ (؟) الكشاف ,جام ءص‎ 

(۳) سورة آل عمران /ه7١‏ . 

()ع») انظر صفوة التفاسير/ ج ١‏ »ص ه56 . 
(ه) المصدرالسابق »ج ١‏ ص 41) . 
)١(‏ سورة الانفال ١١/‏ . 

(۷) سورةالأنعام /71 . 

(۸) صفوة التغاسیر »ج ۱ ص ۰.۳۹۸ 

(9) سورة المۇمنون /17 . 

)٠0(‏ انظر الكشاف / ج ۳ )ص 8؟8ع. 

(1) انظر صفوة التفاسير 2 ج ٣‏ ص ۳٣١‏ . 


-949- 


قال تعالى : وكان الشيطن للإنسلن خذ ولا )١(.‏ ومنها: الإيحاء, 
فال الى ٠‏ ان التتيطن ليوحون. ]ليه ارلا الوه لوك (Wa...‏ 
والمعنى : يوسوسون لهم بالوساوس المخالفة للحق ١المباينة‏ للصواب ,2 
قاصدين بذ لك أن يجاد لكم هو لاء الأولياء بما يوسوسون لهم . () حيث 
قال الشركون عبد ما فزل خر أكل الب كيف اح أكل اتل الإنسسان + 
ولايباح ماقتل الله ؟ . (؟) 


وأخيرا. + القفسة +قال الى ٠‏ يابني آذام لآيفضك الميظن كما 
أخرج ییک ين ال 19 آي لیدع نیدی نوف اكه تاش 
بطاعتكم إياه عند اختباره لكم »كما فعل بأبويكم آدم وحواء عند اختباره 
إياهما » فأطاعاه وعصيا رببما ,فأخرجيما بما سبب لهما من مكره وخدعه 


من الجنة. فالفتنة هي : الاختبار والابتلاء . )١‏ 


روت شم عن جا بر د رشي االله منوت أنه سح الت لى الله عليه 
وسلم ‏ يقول يبعث الشيطان سراياه 4 فيفتنون التاسشس قاع دة 


. ١5/ سور ة الفرقان / 59 . وانظر سورة الحشر‎ )١( 
. 16١ (؟) سورةالأنعام/‎ 

(ع+) فتح القدير »ج ۲ › ص۸٥۱‏ .۰ 

( > ) انظر تفسير القرطبي »+ ۷ اص )۷ . 

(ه) سورة الأعراف TY/‏ . 

(+) انظر جامع البيان .جام .ص ۱٥۲-۱٥۱‏ . 
(۷) صحيح مسلم »ج ) ص۷٣۱۲‏ . 


وخلاصة هذ | القص ل : 


أن الله تعالى خالق هذا الكون وكل مافيه »وكل مايقع فيه .ومن 
ضمن ذ لك أعمال العباد »وآثار المخلوقات » التي منها ماهو خير وماهو 
شر »ولذ لك يمكن أن يصدر الشر عن أي مخلوق معروف أوغير معروف »وقد 
يكون في الد نيا أو في الآخرة »أو في الدنيا والآخرة »والإنسان في أصل 
فطرته خير ٠‏ ولكن قد يطرأ عليه مايغير هذه الفطرة فيتحول إلى مخلوق 
شرير أو تصد ر عنه شرور معينة كالسحر والحسد ,أو بعض الأعمال السيئكة 
الأخرى . أما إبليس فقد كان في أصله من الجن ولم يكن شريرا »وإنما 
صار شريرا بعد خروجه عن أمر الله تعالى » وهو والشياطين من ذريته 
لايصد ر عنهم إلا ماهو شر أو مايوصل إلى الشر » كما أن صد وره عنم 
يكون بكيفيات متعد دة بينها القرآن الكريم في كشير من آياته بالتفصيل . 


الفسل الرابع 
مصدرالشر كما تبينه السنة النبوية 


ويضم ثلا ثة أقسام 0 


| - شرورالمخلوقاتعامة. 
ج- الشياطس والش ر . 


EEE 


تصمبيمك : 


سف أقتصر في هذا الفصل على بعض الا" حاد يث الشريغة التي 
يلاحظ المتأمل فيها إيماء إلى مصدر الشر » وذ لك بإيجاز شدي دد » 
حيت أن بغش :هذاه الشواهة قد سبق أن تناولتيا في الفقصل ين الا ول 
والثاني » وقد يلاحظ هنا تكرار لنصوص سبقت » ولا أجد في ذلك مانعا 
في شل هذه الد راسةلإن إيراد النص في كل مقام هو لا جل غرض مغاير 
لمعناه الا'ول » وقد يلاحظ المتتبع لموضوعات البحث إيجازا في بض 
المواضع » نظرا لا أن نصوصه محد ودة » وجزئياته متشابكة » مما يضطرنا 
إلى بحث كل جزئية على حدة » مهما كان حجمسها لان الغرض التنبييه 
إلى مصادر الشر والإشارة إليها مما كانت . والتقسيم الموضوعي هنا شبيه 
بالتقسيمات السابقة » وأولها : 


- ۳ - 


1 > فشوور المكلوقنا ف غا + 


فقد أشارت نصوص كثيرة من السنة »إلى صد ور الشر عن مخلوقات 
كثيرة » مطلقة ومقيدة » مادية ومعنوية » ينبغي للإنسان أن يتعرف عليها 
ويحذ رها » ويستعيذ بالله من شرورها » ويسأله خيرها إن كانت من ذ وات 
الأضدادء فهناك ؛ 


أولا 3 شرور مطلقة: 


فقد د کرت مصادر شرور لم تحد د نوعيتها , ولاكمية أو كيفية شرورها , 
خذ مثلا قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : من نزل منزلا ‏ ثم قال: 
أعوذ بكلمات الله الشامات: من شر ماخلق ءلم يضره شئ » حستى 
يرتحل من منزله ذ لك )١( ١‏ فهذا عام في كل مايستعاذ منه . (5) 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أنه كان يقول ,اذا أوى إلى فراشه : الهم رب السموات » ورب 

الأرض » ورب كل شي » فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن » أعوذ بك من شر کل ذي شر » أن ت آخذ بناصیته. .. (؟) 
فقد عم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلمإلاستعاذة كل مايعكن أن 


يصد ر منه الشر مما يعرف من ذوات الشرر » وممالا يُعلم. 


)١(‏ حديث حسن صحيح غريب »2 جامع الترمذي » كتاب الدعوات » رقم 
الحديث ۳)۳۷ » جى 2)ص©65ع. 

( ۲ ) التفسير الكبير »ج ۳۲ 2 ص٥۱۹‏ . 

(؟) سنن أبي داود اكتاب الآذي + رقم O‏ 
‘T1۲‏ وفي رواية للترمذ ي : أعوذ بك من شر كل شي أنت آخذ 
بناصيته .... (جامع الترمذي ,جاه »ص 1۸ه). 


= 


ومن جوامع دعائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مارواه أبو أمامة رضي 
الله عنه قال : دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بد عماء 
كثيرء لم نحفظ منه شيا » قلنا: يارسول الله » دعوت بدعا* كثير 
لم نحفظ منه شيكا » فقال : ألا أد لكم على مايجمع ذ لك كله » تقول : 
اللهم إنا سالك من خر تا شالك مته نبيك محف ٠‏ وتخو يك فسن 
شرما استعاذ منه نبيك محمد .... )١(‏ 

ومن الشرور المطلقة التي يدعوا المسلم أن يقيه الله منها : ماكتسب 
وقد ر عليه في حياته» فعن الحسن بن علي - رضي الله عنه ‏ قال : 
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كلمات أقولهم في الوتر: . 

وقغي شر ماقضيت» إنك تقضي ولايقضى عليك .... . () 


)١(‏ حديث حسن غريب» جامع الترمذي › رقم الحديث ۲۵۲۱ » ج م2 
ص لاه ۰ 


.١؟ةهلص‎ + ۲ مختصر سنن أبي داود » رقم الحديث ۱۳۷۸ » ج‎ (Y۲) 


ثانها : 


)١() 


(؟) 
ر؟) 


°0 - 


شرور زمانية : 


فوقوع الشرور والآفات والمؤ ذ يات لابد أن يكون فيإطار زمان ومكان 
معين » في أي فترة زمنية من الليل أو النهارء وفي أي نقطة على 
ظهر هذه الأرض أوغيرها من الكين الفسيح .. فعن أبي مالك 
الأشعري - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : إذا أصبح أحدكم فليقل : أصبحنا وأصبح الملك لله رب 
العالمين ,اللهم إني أسألك خير هذا اليوم : فتحهء ونصرهء 
ونوره » وبركته » وهد اه » وأعوذ بك من شر مافيهء وشر مابعده» شم 
إذا أمسى فليقل مثل ذلك .() . 

ففي هذا الأثرء تفصيل في أنواع الخيرء وإجمال في جانب الشر 
الذى نسب إلى مافي هذا اليوم وفيما بعدهء من عوالم وأشياء 
فكأن هذا العنصر الزماني إطار كبير لمايقع من هذه الأشياء من 
شرور . ومثل اليوم : الليلة, فقد ورد في حديث آخر:...... 
أسألك خير ماف#الليلة » وخير مابعد ها » وأعوذ بك من شر هذه 
الليلة » وشر مابعدها . ..؟) وقد عبر عنهما ‏ صلى الله عليه 
وسلم - في حديث آخر بقوله : اللهم إني أعوذ بك من شر مايلج 
في الليل » وشر مايلج في النهار. .. والمراد : مايتصل بالناس من 
الشياطين وغيرهم في الليل أو في النهار . (7 


المصد ر السابق .رقم الحديث . ٩۹۲‏ »ج ۷ .ص ۳)۲١‏ . ويقول فيه 
أبود اود في المكان الشار إليه :في إسناد هذا الحديث محمد 
OTE‏ 


حدايث حسن صحيح جامع الترمذ ي »رقم الحديث. ۳۳۹ ؛ جه ءصاا ). 


أخرجه أبن أبي شيبه فى مصنفه من حد يشعلي »انظر تحفة الذ اكرين» 
ص ۰.۱۹٣۳‏ 


ات 


ومثلهما الشهر ‏ أيضا ‏ يقول رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رأى الهلالءقال: 
هلال خير ورشد » ثم قال : اللهم إني أسألك من خير هذاالشهر 


وأعون بك من شره » ثلاث مرات ٠‏ لق 


)١(‏ قال في " مجمع الزواعد " : واسناده حسن »أخرجه الطبراني في 
الكبير 2 انظر تحفة الذاكرين 2 ص ١۷١‏ - 1۷۷ . 


ثالثا 


ا 


:شرو مكانيسة : 


ومن الشرور المرتبطة بظروف معينة » ما ورد عنه - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما رواه صهيب ‏ رضي الله عنه أن النبي صطلى 
الله عليه وسلم ‏ لم ير قرية يريد د خولما »إلا قال حين يراها: 
الل رب السنهوات الس وا أطللن :ورب الا رضي الع وا كلن:: 
ورب الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وماذ رين » فإنا نسألك خير 
هذه القرية » . . . . ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر 
مافيها .. () فسؤال خير القرية والتعوذ من شرهاء هو باعتبار 
مايحدث فيها من الخير والشرء وأما هي نفسها فلا خير لبا 
ولا شرءوهذا مجاز معروف . () 

ومثلها الأرضءفقد تكون مصدرا للشرء أو حاوية أو حاملة لماو 
شرير »فعن أبن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إذا سافر فأقبل عليه الليل » قال : يا أرض 
ربي وربك الله » أعوذ بالله من شرك »وشر ماخلق فيك »وشر مايدب 
عليك ,2.....(؟) 


ومن الأماكن التي تلابسها الشرورئ" السوق " فعن بريدة ‏ رضي 


(۲) 
(T۳) 


رواه النساتي وابن حبان والطبراني »وقال في مجمع الزواعد :ورجاله 
رجال الصحيح » غير عط * بن مروان وأبنه وكلاهما ثقة . آنظضر 
تحفة الذ اكرين 2» ص ٠١١‏ . 

المصدرالسابق 2 صلممه! . 

أخرجه أبو داود وغبره ؛جامع الأضيول « في أحاديث الرسول رقم 
الحديث ۲۲۹۱ 2 جع »ص۲۹۲ . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستد رك »والطبراني بلفظ:كان رسول الله - صلی 


(۲) 


K.= 


الله عنه ‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -إذا د خل 
السوق » قال : بسم اللهء اللهم إني أسألك خير هذه السوق 
وخير مافيها , وأعوذ بك من شرها » وشر مافيها, . . . )١1(..‏ وهذه 
الشرور المتخوف منهاء إما أيمان فاجرة » أو تنفيق للسلع المعروضة 
للبيع » أو حصول التغابن »ومن ثم الخسارة وذ هاب المال . )١(‏ 


الله عليه وسلم-إذا خرج إلى السوق قال : اللهم إني أسألك . 
الحديث, تحفة الذ اكرين »› ص ¥۹ . 
انظرالسدر السابق: : والكان نة 


)۱( 
(۲) 


: مخلوقات أخرى : 


فمنها الد جال » تعوذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من شره 
كما في حديث عائشة » قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يدعو بهو لاء الكلمات : اللهم إني أعوذ بك من فتنة 
النار . . . . ومن شر فتنة المسيح الدجال. . . )١(.‏ وقد فل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شر هذه الفتنة فيما رواه جابرء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : يخرج الد جال 
في خفة من الدين وإد بار من العلم » وله أربعون يوما » يسيحها 
في الأرض . . . . يرد كل ما وهل » إلا المدينة ومكه » حرمهما 
الله تعالى عليه » وقامت الملائكة بأبوابهما » ومعهجبال مسن 
خبزء والناس في جهد إلا من تبعه» ومعه نهران ‏ أنا أعلم 
جما من ديز رل اه ,ونير يفون :الان نن ا هيل 
الذي يسميه الجنة فهو النار »ومن أد خل الذي يسبيه النار 
فهوالجنة. ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس » ومعه فتنة 
عظيمة : يأمر السماء فتمطر فيما یری الناس» ويقتل نفسا شم 
بحييها فيما يرى الناس»لايسلط على غيرها من الناس» ويقول: 
يأيها الناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرب_-عز وجل ؟ فيفر 
المسلمون إلى جبل الد خان بالشام » فيأتيهم فيحاصرهمء 
فيشتد حصارهم : ويجبد هم جهد! شدیدا . . . ..() 

حديث حسن صحيح ع جامع الترمذ ي»رقم الحديث موعم » ج م2 
ص ه6؟ه . 


رواه أحمد بإسنادين »رجال أحد هما رجال الصحيح ‏ الفتحا لرباني 


في ترتیب مسند الإمام أحمد . ۰ نقلاعن مجمع الزوائد “جع ا ص 
AI= Ao‏ . 


)١( 


(۲) 
(FT) 


(€) 


(©) 


وعطاء الله للإنسان من أنواع الخيرات أو منعه لها » قد يكون 

في تلك الأشياء في إعطاعها أو منعها شر للإنسان » كنا قال 

صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه رفاعة بن رافع : .. . اللهم 

إني عائذ بك منشرما أعطيتنا »ومن شر مامنعتنا . . .. (1) 

وهناك جملة أشياء يخشى الإنسان مما فيها » ممايؤذي يضر 

المرء في دينه أو نفسه أو أهله أو مالهءمنها : الغنى والفققر: 

كما في حديث عائشة المتقد م(") وفيه : اللهم إني أعوذ بك من 

فتنة النار . . . . ومن شر فتفة الغنى » ومن شر فتنة الفقر . . )١(..‏ 
ومنها ماينزل من السماء من مخلوقات حية أو جامدة »وفي هذا 
العصر كثرت الأشيا الطائرة والسابحة في هذا الفضا* »من صنع 
الإنسان واختراعاته(؟) » وحتى من آثار غيره » كما يعرف هذ«الأيام 
:© الأطباق العا 03 4 ري اسل قن شام رن 
- عليه السلام ‏ الدعاء للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والذي منه: 


رواه النساعي وابن حبان وصححوه والحاكم في المستدرك »انضفر 
تحفة الذاكرين › ص ١5969‏ . 

ص ٠.6‏ من هذا البحث وفيه : وأعوذ بك من شر فتنة الغنى والفقر". 
جامع الترمذي»ج مه »ص ١٠۲م‏ . 

فمثلا : سقطت طائرة عسكرية سويسرية من طراز" هانتر " في أحد 
الحقول في غرب سويسرا » مما أدى إلى مقتل طاقم الطاقرة 
وعد د من الأطفال الذ ين كانوا يقطفون الثمار فى الحقل . فالشاهد 
هنا في مقتل هو لا“ الأطفال من جراء سقوط هذا الجسم الصنامي 
الطاعر . ( جريدة الشرق الأوسط السعودية؛ ص ع العدد 
٩‏ فى ١/۲۰۲/۱۱٤۱ھ)‏ .۰ 


انظر كتاب : عالم الجن والشياطين »ص ٠۲۲‏ . 


- ۱۱١ - 


أعون بكلمات الله التامة من شر ماخلق وذ رأ وبرأء ومن شر مايةزل 
من السماءء ومن شر مايعرج فيها 00 

ومنها:الريح والسحاب فعن عائشة ‏ رضي الله عنها أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا عصفت الريح قال : اللهيم 
إني أسألك خير ها وخير مافيها ‏ وخير ماأرسلت به » وأعوذ بك 
من شرها وشر مافيها » وشر ماأرسلت به . (") وعنها أيضا - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا ) في أفق 
السماء ترك العمل » وإن كان في صلاة خفف, ثم يقول : اللهم 
إني أعوذ بك من شرها .... .0) 

ومنها: الوجع والألم »كما في حد يثعثمان بن أبى العاص الثقفي 
أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وجعا يجده في 
جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ضع 
يدك على الذي تألم من جسدك ءوقل : بسم اللهء ثلاثا» وقل: 
سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر .. (5) 
ومنها:الرؤ يا »ففي حديث أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي 


رواه أحمد وأبو يعلى »قال المنذ ري : ولكل منهما إسناد جيد 
محتج به » انظر تحفة الذ اكرين » ص 9م. 

جامع الأصول » رقم الحديث ۲۳۳۰ »ءج ) » صم" . 

الناشئ : السحابة التي أرتفعت .(القاموس المحيط »ج ١‏ »ص ۴۰ .) 
رواه أبو دأود وغيره بسند صحيح »المصد رالسابق» جع » ص ۰ ۳۲ . 
مختصر صحيح مسلم »رقم الحديث 2۷ )۱ 2 ص ۳۸۱ . 


- 11۲ = 


من الله » فليحمد الله عليها » وليحدث بمارأى .وإذا رأى غير 
ذلك ممايكره فمإنما هي من الشيطان ٬فليستعذ‏ بالله من شرها 
ولأيذكزها لأ خد فا لا ت( وشا + الدابة والنوب ٠‏ 
فكما أنهما للستر والتجمل والركوب» فربما كان فيهما شرورا خفية 
لاتعلم إلا حين وقوعها »أو لا يحترزمنها كما ينبغي »فقد روى 
أبود أود وغيره عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : إذا اشترى أحدكم الفسلام 
أو الجارية أو الدابة فليأخذ بناصيتها » وليقل : الهم إني 
أسألك خيره وخير ماجبل عليه » وأعوذ بك من شره وشر ماجبل 
عليه » وإذ | اشترى بعيرا فليأخذ بذ روة سنامه » وليقل مشل ذ لك . !؟) 
ومعنى ماجبلته عليه » أي : ماخلقته عليه وطبعتهعلى فعلسه 
وحببته إليه . (؟) 

وأما الثياب : فقد كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذ! استجد 
كوبا » قال : اللهم لك الحمد , أنت كسوتني هذا ات فة با عة 
إما قميصاء وإما عمامة, أو رداء ‏ نسألك خيره وخير ماصنع له , 
وأعوذ بك من شره وشر ماصنع له ء ۴) . فخير اللباس ظاهر » وشره 
محتمل من عد ة أمورء فقد يسبب لصاحبه أذى ماديا أو معنوها , 


$ 


)١(‏ حديث صحيح غريب » جامع الترمذ ي .رقم الحديث مع جم» 
ص ه.ه . 

(؟١)‏ تحفة الذاكرين 2 ص ۱۸۲ . 

(+) حديث حسن »أخرجه الترمذي وأبو داود »جام عالأصول.رققم 
الحديث م.م؟ ‏ اج )ع 2 ص ۳٠)‏ . 
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أو برودة أو تنشأ عنه حكة أو تعثر أو يجلب بعض الحشرات .الخ 
وقد يلفت النظر إما باشمكزاز أو إعجاب . 


- ۱۱ = 


ب- الإنسان والشر : 


سبق وأن مر هنا في بيان القرآن لمصاد ر الشرء أن اللإنسان 
خير أصلا وفطرة » ولكنه بتأثير العديد من العوامل قد يتحول إلى مخلوق 
شريرء من جراء انحراف فطرته وفساد فكره وسلوکه » بشكل عامء أو بشكل 
مخصوص ببعض الأمور ‏ وعند ذ اك يصير مصدرا لشرور كثيرة. وفيما يلي 

أنوع منهاكما ورد في السنة : 

إ- الأعداء : فمعرف أن العداوة شي نسبي » إلا أن ميزان الحق 
والباطل هو صاحب الحكم الصحيح » أو الأقرب للصواب» على من 
يصدق عليه الوصف بأنه (عد و) كالمشرك أو الكافر المحارب» هو 
العد و الحقيقي فى مقابل المسلم . فى هذه الحال يصبح مصدرا 
لشر غير محد ود » مادي أو معنوي » فقد يفتن الإنسان عن دينه 
أو يفسد خلقه كما هو ظاهر من " الغزوالفكري " في هذاالعصرء 
وربما يهاجم فيفتك ويد مر ويقتل ويأسر وينهب ....الخءوريما 
بوه اة ويقنب الدقائق إلى فر الفا “فى الس مان 
يتخذ من الأسباب الروحية والفكرية والماد ية أقواها > في مواجهة 
العدوء قال الله عز وجل : وأعد وا لهم ماستطهتم من قوة . . .. () 
فالضعف المادي مثلا يۇ دي إلى غلبة العد و ومن ثم إفساده لحياة 
السلمين وأخلاقهم وعقائد هم وتصوراتبم ومناهج تربيتهم . . وهذا 
ماغفلت أو تغافلت عنه الحركات الصوفية في مناهجها »فصار المسلمون 
إلى هذه الحال من الضياع والفساد وخاصة في الذ وق والوجدان 


33 وة الاشال ر 
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الذي تدعي الصوفية رعايته والحرص عليه . () وعندما سير 

السلمون في طريقهم ينشد ون العزة والقوة والرفعة ويخافون من عد و 
فعليهم أن يدعوا بما كان يدعو به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إذا خاف قوما » حيث كان يقول : اللهم إنا نجعلك في نحورههم 


ونعوذ بك من شرورهم . (1) . 


-٣‏ شرالنفس : فقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - حصينا 
أبا عمران ‏ رضي الله عنهما ‏ كلمتين يدعو بهما : اللهم ألبمني 
رد یواعد ن من شر نفسي .") وعن أبي مالك قال : قاللوا 
يارسول الله » حدثنا بكلمة نقولها إذ ا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا 
فأعرهم أن يقولوا + ..... فانا نعوذ بك من شر أنفسنا ... .0) 

ا 
وفي أحاد يث أخر تفصيل لمصاد ر الشر من النفس » فعن شكل بن 
حميد - رضي الله عنه ‏ قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فقلت : يارسول الله » علمني تعوذ ا أتعوذ به » فأخذ 
بكفي »وقال : قل : اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي »2 ومن شر 
بصري »ومن شر لساني ٠‏ ومن شر قلبي » ومن شر هني يعني الفرج (5) 

. ١59 أنظر هذه هي الصوفية » ص‎ )١( 

( ۲( سنن أبي د اود » كتاب الصلاة »رقم الحد يث لا" ١5‏ 2 جم 2 
ص ۸٩‏ 

)۳( رواه الترمذ ي » وفيه عنعنة الحسن » ومع ذ لك حسنه الحافظ في 
قى" أمالي الأذ كار" انظر رياض الصالحين .ص .5م . 

)€( سنن أبي د اود »رقم الحديث "م.م ءج ) »ص ۳۲۲ . 

(ه) رواه الترمذ ي » وفي النسخ المطبوعة من جامعه: ومن شر منسيي» 
انظر جامع الأصول » رقم الحديث ۲)٠۳‏ 2 ج )ع 2 ص۸ . 
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ويقول ‏ صلى الله عليه وسلم - : من وقاه الله شر مابين لحييه »> 
وشر مابين رجليه » د خل الجنة ل . 

ومن الكيفيات التي يصد ر بواسطتها شر النفس أن يكون الاإنسان ذا 
ون ا قال .حملي الله علية وط :د وجه ون مسر 
الناس ذا الوجهين » الذي ياي هؤلاء بوجه وهو لاء بوجه 590) 
ومنها : أعمال الإنسان السيكة ,أو أعماله مطلقا : كما في حديسث 
" سيد الاستغفار" الذي فيه : أعوذ بك من شر ماصنعت ١.‏ () 
ومنها : الإمساك والبذل : فعن أبي أمامة - رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : باأبن آدم إنك إن تبذ ل 
الفضل خير لك » وان تمسكه شر لك ولاتلام على كفاف » وأبدأ بمن 
تعول » واليد العليا خير من اليد السفلى . رواه مسلم. (6) 

فمعناه : إن بذ لت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك 
لبقاء ثوابه »وإن أمسكته فهو شر لك » لأنه إن أمسك عن الواجب 
استحق العقاب عليه » وإن أمسك عن المند وب فقد نقص ثوابهء 


وفوت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا كله شر . (5) 


ومنها:الفحشء كما في حديث عائشة » الذي يقول فيه النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم -إن شر الناس عند الله منزلة يوم القهامة »من تركسه 


») حديث حسن غريب » جامع الترمذي › رقم الحديث و. )+ ,2 ج‎ )١( 
. 5.5» ص‎ 

(؟) متفق عليه » رياض الصالحين »رقم الحديث ٠٠١۳۸‏ ؛ ص ۸ه . 

(۳) انظر صحيح البخاري »جام › ص ۸۳ .۰ 

() «صحيح لم ءاج دض وا۷ 

(ه) شرح النووي على صحيح مسلم » ج ۷ ,ص ١۲۷‏ . 
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الناساتقاء شره ٠‏ . حيث قال هذا تعقيبا على قوله : ياعائشة 2 
مقى عبد تني فحاشا ؟ . () وفي رواية : إن الله لايحب الفاحش 
المتفحش. )١(‏ وفي ثالثة : إن من شرار الناس الذين يكرمون 
اتقاء ألسنتهم . (۲) 

ومنها : أن يكون الإنسان بطانة غير صالحة لأمير أو قاعد .فهيروي 
أبو سعيد الخدري قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : مابعث الله من 
نبي »ولا أستخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره 
بالمعرف وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » فالمعصوم 
من عصم الله تعالى .(). والبطانة هم الد خلاء » وهوقول أبيعبيد ة» 
قالذ لك في قول الله تعالى : لا تتخذ وا بطانة من د ونكم لايألونكم 
خبالاء (؟) البطانة : الدخلاء»والخبال:الشر . 


له اكل ه13 لتقم بلسي لني مل الك عاب بوت 
لأنه وإن جاز عقلا »أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل الشر 
لكنه لايتصور منه أن يصغي إليه » ولايعمل بقوله » لوجود العصمة ء 
وأجيب عن ذ لك بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من ذ لك بقوله : فالمعصوم من عصم الله تعالى " فلا 
يلزم من وجود من يشير على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالشر 
أن يقبل منسة + 


انظر صحيح البخاري »جام »ص ۱۱-۱۵ .۰ 

انظر سنن أبي داود ج ادص ١ه‏ . 

صحيح البخاري »ج و »؛ صن ٠. ٩‏ ومسند الإمام أحمد , ج ۱ء ص۹۷م. 
سورة أل عمران / ۱۱۸ . 
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وقيل:المراد بالبطانتين في حق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الملك والشيطان » وإليه الإشارة بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - :"ولكن 
الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير " . (©) 

ومنها : المرأة عند ما يتزوجها الرجل »فربما كانت ذات تربية سيئة » 
أو طباع شاذة فتصبح مصد ر أذى لزوجها »فيروي عمروبن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 314 مسرم 
أحدكم أمرأة »أو اشترى خاد ما , فليقل : اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما جبلتها عليه , وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه . ..(5) 
وعند ما يكثر الأشرار من الناس»إما بالكثرة الكمية , أو الكثرة الكيفية › 
فإن ذلك مؤذن بإحداق الشر بهمء واقترابه منهم » كما في حديث 
زينب »الذي مر نا في فصل سابق - قالت : أستيقظ النبي ‏ صلسى 
الله عليه وسلم ‏ من النوم محمرا وجههء يقول : لاإله إلا الله» ويل 
للعرب من شر قد أقترب . . . . قيل : أنبلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : نعم , إذا كثرالخبث. لقف ومصداق هذا الحديث واقع 
السلمين اليوم » لما كثر الفساق والمنحرفون عقيد يا أو أخلاقيا 
أو فكريا أو سلوكيا » وسيطروا على أكثر قيادات المسلمين »استحكمت 
الشرور في مجتمعاتهم, واجتمع الأعد اء وتسلطوا عليهم تضييقها 
وإفسادا ونهبا وتد ميرا » ولا مخرج لهم إلابعودة الصالحين إلى 


دورهم الذي أراده الله ورسوله لهم في قيادة المجتمع الإنسانى . 


٠. انظر فتح الباري » ج 1۳ »ص۱۹۰‎ )١( 
. ٠۷١ رواه أبو د أود غيره وصححه النووي »انظر تحفة الذ اكرين » ص‎ ) ۲ ( 
. 1۰١ ص‎ >» Q١ ج٤»: انظر صحيح البخاري‎ (TT) 
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ج- الشياطين والشر : 


تقد م الكلام في فصل سابق عن أصل الشياطين وعلاقتهم بالشرء 
تقرر أن أصلهم وهو أبليس أو ( الشيطان الأكبر) (١)لم‏ يكن في أصل خلقته 
شريرا » ولكنه أختار طريق الشرء فصار شيطانا » وهو وأتباعه وأعوائنه 


من الجن والإتس قياطين ٠.‏ : 


والبحث هنا مقتصر على شياطين الجن الذ ين يۇ ثرون على الإنسان 
وهو مضطر إلى مواجهتهم» وكذ لك علاقتهم بالحيوانات والكاعنات الأخرى . . 
١‏ كيفيات صد ور الشر عنهم في معركتهم مع الإنسان : 

فقد ورد ت أحاديث كثيرة تشير إلى عد يد من هذه الكيفيات» والتي 

ريما يصعب حصرها » ويمكن تصنيقها إلى نوعين : 

| - الشياطين والبشر: 


في مراحل تكوين الجنين الأولى بين أمه وأبيه .يبدأ اهتمام 
الشيطان )١(‏ به ومحاولة التأثير عليه في هذا الوقت المبكر جدا. . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال النبي - صلى الله عليه وسلم_ 
لوأن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله » اللبم 
جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان مارزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما 
ولد في ذ لك » لم يضره الشيطان أبدا . )١(‏ ففي هذا الحديث 
د ليل على مشروعية التسمية والدعاء بذ لك عند إرادة الجماع. وأما 
١ (‏ ) انظر كتاب : إبليس , ص 7ع . 


(؟) كلمة : الشيطان هنا »علم جنسي »ولیس علما شخصها . (انظر وشح 
المسالك »ص ٦۹‏ . ب ءوالقواعد الاساسية للغة العربية .ص . ٩١-۹‏ . 


( ۳ ) صحيح البخاري »ج ۸ »ص ۱۰۳-۱۰۲ . 


ضرر الشيطان فقد يكون الإإغراء والاضلال بالكفرء أو الإيقاعءئي 
كباكر الذ نوب» أو إبعاده عن التوبه من المعاصي !أ RP EE E‏ 

غيره. )١(‏ أما في نهاية الحياة وعند الموت فيخشى من استيلاء 

الشيطان على الإنسان عند مفارقته الدنيا » فيضله ويحول بينه وبين 

التوبه » أو يعوقه عن إصلاح شأنه » والخروج من مظلمة لأحد مسن 

الناس» أويؤيسه من رحمة اللهء أو يتكره الموت» ويتأسف على حياة 

الدنيا » فلايرضى بما قضاه الله - تعالى - فن الفناء والنقلة إلى 

الدار الاخرة» فيختم له بسوء » ويلقى الله وهوساخطعليه. 
وقد رَوى في بعض الآثار: أن الشيطان لايكون في حال أشد على 

ابن آدم منه في حال الموت» يقول لأعوانه ‏ لعنه الله : دونكم هذا, 
فان فاتكم اليوم لم تلحقوه. (؟) 

يقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : اللهم إني أعوذ بك من الهرم .... 
وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عن الموت . ...0 97) . 

أما في أثناء حياة الإنسان فشرور الشيطان كثيرة: فهو مصدرشر 
وأمر بالشرك الأكبر وماد ونه »يقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : . 

أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. . ..9؟) قال : 

الخطابي : رويت كلمة : شركة " على وجهين : أحد هما . بکسر 

الشين وسكون الرا*» والمعنى : مايدعو إليه الشيطان ويوسوس به 


( ۲ ) أنظر معالم السنن >المطبوع مع مختصرستن ابی د اود “جاص ۰.۱1١‏ 
( ۳ ) جامع الاصول »رقم الحديث ۲۳۹٩۹‏ ج )ع 2 ص .805١‏ 
٤ (‏ ) حديث صحيح » جامع الترمذ ي » رقم الحديث ۳۳۹۲ »ج ه ٠ص‏ 1۷) 


وسنن بي دأود » ج )ع :ص ))۳ . 


- ۲۱ = 


حبائل الشيطان ومصائده . () 

وهو يجري من ابن آدم مجرى الد م ويقذف فى قلبه الشرء إذا وجد 
ثغرة مهملة في نفس الإنسان » فعن أم المق منين صفية بنت حيسي 
- رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبي ‏ صلى الله عليه ولم - 
معتكفا . فأتيته أزوره ليلا »فحدثته » ثم قمت لأنقلب. فقام معي 
ليقلبني 17) وكان مسكنها في دار أسامه بن زيد » فمر رجلان مسن 
الأنصارءفلما رأيا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أسرعا »فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : على رسلكما »إنها صفية بنت حبي ٠‏ فقالا 
سبحان الله يارسول الله ! قال : إن الشيطان يجري ") ماين 
الإنسان مجرى الد م واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا" أو قال 
" شيكا ". رواه مسلم (؟) وفي رواية معمر" سوا" أوقال شيئا" 
وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر" شرا " () وجريان 
الشيطان من أبن آدم مجرى الدمءقيل : هوعلى ظاهرهء فإن الله 
عز وجل قد جعل له قوة وقد رة على الجري في باطن الإنسان 
ومجاري دمه. وقيل : هو استعارة لكثرة إغرائه ووسوسته » فكأنه 
لايفارق الإإنسان كما لايفارى د (5) والنبي - صلى الله عليه 


وسلم ‏ هنا لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوء! »لماتقرر عنده من 


. 1۳ انظر تحفة الذ اكرين .ص‎ )١( 

(ئ) أى ليرجعنيا لىمنزلي (فتح الباري » ج » 2 ص ۲۷۸ ). 
( ۳ ) وفي بعض الروايات : يبلغ ( المصدر السابق ). 

(ع») صحيح مسلم ,2 ج ) 2 ص۱۷۱۲ . 

)©( انظر هامش مختصر سنن أبي د اود > ج ۷ »ص ۰.۲۸۳ 
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صدق إيمانهما ‏ ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذ لك 

لأنهما غير معصومين » فقد يفضي ببما إلى البلاك فبادرإلى 

إعلا مهما حسما للمادة »وتعليما لمن بعد هما إذا وقع له مثل ذلك » 
كما قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فإن ظن السو بالأنبياء 

كفر بالإ جماع والكبائر غير جائزة عليهم » فمن ظن شيكا من نحو هذا 
بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - كفر . )١(‏ 

والشيطان له همز ونفخ ونفث» فالبمز هو : الم تة - بضم الميسم 
وسكون الواوء وفتح الفاء, وهي الجنون » والنقخ : هو الكبر»والنفث : 
الشعرء وسمي الكبر نفخا : لأنه من وسواس الشيطان للمرء فيعضم 
نفسه » ويحقر الناس فى عينه » حتى يد خله الزهوء وهمزات الشياطين 
قد تكون أيضا ‏ الأفكار التي تحضرها بقلب الانسان . () نقد 
أخرج أبو داود وابن حبان أن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنيما ‏ 
رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يصلي صلاة » فقال : الله أكبر 
كبوا د أعوذا بالك من الشيطان الرعوم:” من فة وق 
E‏ 

والشيطان يدفع المرء إلى الغلو والتجاوز » وبذ لك يصبح كأنه 
وكيل عنه في عمل السوء ءيقول عبد الله بن الشخير : انطلقت فسسي 
وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقلنا : أنت 


يدانا :+ فقال > السيد :: الله عبارك وتعالى -. قلنا ‏ وأنضلتا 


)١(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ج ١6‏ 2 ص * ١و١‏ ء وفتح الباري 
ج 2 ص هلا؟ ۰ 

٠. ١۲۷ انظر تحفة الذاكرين 2 ص‎ )١( 

)۳( المصدرالسابق > والمكان نفسه . 


“TT - 


فضلا » وأعظمنا طولا » فقال قولوا بقولكم » أو بعض قولك مء 
ولا يستجرينكم الشيطان . . )١(‏ فمعفى . بقولكم : أي: بقول 
أهل دينكم وملتکم » واد عوني نبيا ورسولا » كما سماني الله -عز وجل 
في كتابه . وبعض قولكم : أي دعوا بعض قولكم وأتركوه » ومع نى 
" لايستجرينكم " لايتخذ نكم جريا » والجري : الوكيل » ويقال : 
الأ جر آنا 4( والشيطان لاك من إساك كر الإشسحسان 
وتصوراته ونواياه فقد ورد في مصنف بن أبي شيبة : مامن آدمي 
إلا لقلبه بيتان : في أحد هما الملك »وفي الآخر الشيطان ».فإذا 
ذكر الله خنسءوإذا لم يذ كر الله وضع الشيطان منقاره فى قلبه 
ووسوس له » .) فالذكر والصلة بالله تعالى هي التي تنقذ الإنسان 
من عبث الشيطان ومكره. والغضب في غير ذات الله تعالى مسن 
نزغ الشيطان » ومما يحمل عليه » مع موافقة هوى النفس وطبعببا 
المركب فيا , (؟) فقد استب رجلان عند النبي ‏ صلى الله عليه وسلم۔ 
فغضب أحد هما غضبا شديدا »حتى خيل إلى معاذ -أن أنفه 
يتمزع ) من شدة غضبه »فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذ هب عنه مايجد من الغضب. فقال : ماهسي 
يارسول الله ؟ قال : يقول : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 

. ۲٥ ج )> > ص‎ » )۸ ۰٦ سنن أبي داود »رقم الحديث‎ )١( 

(؟) معالم السنن »المطبوع مع مختصر سنن أبي داود »ج ۷ »صا 4۷ ٠۷۷‏ 

٣ (‏ ) انظر تحفة الذ اكرين » ص ١6‏ . 

(؟) انظر هامش مختصر سنن أبي د اود > ج ¥ »ص 10| . 

(ه) يتمزع غيظا : يتقطع (القاموس المحيطءج ۳ 2 ص6لم). 


- ۲= 


الرجيم ء قال ٤‏ فجعل معان يا ھر فا ومحك )١(‏ ¢ وجعطل 
يزداد غضبا" . 0( 


والشيطان يحاول دائما إفساد صلاة المسلم واشغاله عنها وخاصة 
بالتفكير والنوم فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ يأتي أحدكم 
الشيطان وهو في صلاته »فیقول : أذ کر کذ ا »أذ کر كذاء حتى 
ينفتل ) , فلعله أن لايفعل » ويأتيه وهو في مضجعهءفلايزال 
ينومه حتى ينام [)) . 

والشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا , لأنها حالة تتغير فيا 
صورته فيضحك منه» والتثاقٍ ب إنما يحدث من الامتلا*» وينشأ عنه 
التكاسل » وذ لك بواسطة الشيطانء (5) قال صلى الله عليه وسلم - 
إن الله يحب العطاسء ويكره التثاق ب »فإذا تشاءب أحدكم فليرده 
مااستطاع »ولايقل هاه » هاه , فإنما ذ لكم من الشيطان يضحك 


منوهء 70) 
والشياطين مصد شر غير محد د » وخاصة فى ساعة العشاء الأولى » 
يي و 


) ۲ من رجل محكان : أي لجوجءهسر الخلق (القاموس المحيط » ج٣ صا‎ )١( 

(؟) انظر سنن أبي د اود »رقم الحديث 0 ۷۸ ) ۷۸) + ج) + ص 0٩‏ ۰.۲ 

(م) من انفتل : أي انصرف من صلاته(انظر القاموس المحيط ج) »ص ۲۸ ) 

(») أخرجه الترمذي والنسائي »انظر جامع الأصول > رقم الحديث لم١6١‏ 
جاع 2 ص۳۷۳ . 

2 انظر هامش مختصر سنن أبي د اود > ج۷ بص مام . 


(1( تن بي د اود » رقم الحديث ۰۲۸ ٥‏ > جاع ماص ه5.”. 


-١؟ه-‎ 


وذ لك للأطفال فقد روى جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان جنح الليل »> فكفوا صبيا نكم » 
فإن الشياطين تنتشر حينئذ , فإذا ذ هب ساعة من العشاء فخلوهم » 
وأغلق بابك واذكر اسم الله . . . ... )١(‏ وذ لك لأن حركة الشياطين 
بالليل أمكن منها بالنهارء فالظلام أجمع لقوى الشياطين »ولأن 
الصبيان ربما تكون مهم النجاسة » وليس في إمكانهم الذكر الذي 
يستعصمون به منهم. (۲) 

أما الكبار فقد أمد هم الله تعالى ‏ بما يستطيعون به بإذن الله 
أن يحموا أنفسهم من أذى الشياطين وشرهم ءيقول صلى الله 

عليه وسلم :من قال يعني إذا خرج من بيته : بسم الله » توكلت 

على الله , لا حول ولاقوة إلا بالله »يقال له : كفيت »ووقيت» وتنحى 
عنه الشيطان )'(7١‏ وعن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من قال : لاإله إلا الله » وحده لاشريك لهءله الملك 

وله الحمد » وهو على كل شي قدير » في يوم ماثه مرة ... كان له 

حرز من الشيطان يومه ذ لك حتى يمسي . . ... 0) 

وعن عمارة الساعي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلسم- 


. انظر تحفة الذاكرين 2 ص .لم‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق » والمكان نفسه . 

( ۳ ) حديث حسن صحيح غريب » جامع الترمذ ي » رقم الحديث ۳)۲١‏ »> 
جاه »> ص . ٩‏ > . انظر سنن أبي داود »ج > > ص ۳۲٥‏ . 

() ) حديث حسن صحيح ,ببجامع الترمذي › رقم الحديث ۳۲۹۸ »2 جاه, 
ص ع ١ه‏ . وانظر الحديث رقم ۳۲۷۲ )ج ه »)ص ه١هن.‏ وسنن 
أبي داود رقم الحديث لاإلا.ه 2ج ) »ص ۳۲١-۳٠۱۹‏ . 


- ۱۲۷ - 


فى فال 2 8 له إلا الله :4 ا هسل فغ مسن 


الشيطان حتى يصبح Des‏ 


ب- الشياطين والمخلوقات الأخرى : 


لقد أعطى الله بعض الحيوانات قد رات خاصة » ليست للإنسسان» 
منها:أنبا تستطيع اكتشاف ورو ية الشياطين د ون أن يراها الإنسان 
ولكن هذه الحيوانات تصد ر أصواتا معيسنة » أخبرنا الرسول ‏ صلسى 
الله عليه وسلم ‏ أنها لاتحصل إلا عند ر يتها للشياطين فينتبه 
الاونسان لذ لك ويحترز من شرورها باللجوء إلى الله تعالى ‏ يقول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله 
من فضلهء فإنها رأت ملكا » وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذ وا بالله 
من الشيطان » فإنها رأت شيطانا ٠‏ . (1) ومن جابر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق 

الحهير بالليل » فتعوذ وا بالله » فإينهن يرين مالاترون .97) فدلت 
هذه الأحاديث وأمثالها على أن الحمر والكلاب يمكنها رؤية 
الشياطين » فإذا رأتها وخاصة في الليل »أصد رت هذه الأصوات 

القبيحة » فالحمار لايصيح ولومات من ثقل مايحمل »أو من القتل . (؟) 
فدل ذ لك على أن الشياطين تۇ ثر عليه فينهق من غير ماداع إلى 


)١(‏ حديث حسن غريب » جامع الترمذي »رقم الحديث ۲ مهمع »ج ه 
ص 6؟ه ۰ 

(۲( سنن أبي د اود > رقم الحديث ۳١٠د‏ 2 جاع »ص۷٣٣‏ . 

(۳( سنن أبي د اود »رقم الحديث “.اج › ج ) 2 ص ٣٣۷‏ . 


( > ) انظر التفسير الكبير » ج ۲۵ 2 ص۲١٠‏ . 


-١1؟ال‎ - 


رفع الصوت . أما الفأر فإن الشيطان ربما استخد مه في إيقاع 
الأذى والإفساد في البيوت وغيرها » كما يروي ابن عباس رضي الله 
عنمهما ‏ قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة () » فجاءت بها 
فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الخمرة (؟) 

التي كان قاعدا علييها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم, فقبال: 
0 إذا نمتم فأطفئوا سرجكم » فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فتحرقكم .. () وفي رواية البخاري من حديث جابر: فإنالفوهسقة 
رها جرت الفتيلة » فأحرقت أهل البيت.. (؟) وفي رواية 
مسلم : فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ١‏ 9؟) أما 
الهوام »> وهي : الحيات » وكل ذي سم يقتل » فربما كانت 
شيطانا متمثلا في صورة حية » ويتضح ذ لك بإنذ ارها ثلاثة أيام » 
إذا رؤيت في البيت »أو يكتفى بإنذ ارها ثلاث مرات» ولكن لاتقتل 
إلا بعد ثلاثة أيام » فقد روى أبوالسائب في قصة الصحابي الذي 


) 611 أي : فتيلة السراج »وهي الذ بالة. (انظر المصباح المنمر»ص‎ )١( 

(؟) الخمرة: على وزن غرفة » حصير صغيرة »قد ر مايسجد عليه. (المصباح 
المنير » ص ۱۸۲ ) . 

(؟) سنن أبي د اود »رقم الحديث ›٥۲ ٤۷‏ ج{ »ص ۳۳ . 

(م) قال الطبري : في هذه الأحاديث: الإبانة عن أن من الحق على 
من أراد المبيت في بيت ليس فيه غيره » وفيه نار أو مصباح “أن لايبيت 
حتى يطفئه »أو يحرزه بما يأمن به إحراقه وضره. وكذ لك إن كان في 
البيت جماعة فالحق عليهم إذا أراد وا النوم: أن لاينام آخرهم 
حتى يفعل ماذ كرت ء لأر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بذ لك . فإن 
فرط في ذ لك مفرط فلحقه ضرر »كان لوصية النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ مخالفا ولأمره تاركا . ( ها مش مختصرستن أبي د اودكجم ص۳ ۱( 
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قتل الحية ‏ روئ قوله ‏ صلى الله عليه وسلم إذ ا رأيتم أحدا منم 
فحذ روه ثلاث مرات» ثم إن بد الكم بعد أن تقتلوه » فاقتلوه بعد 
الثلاث ٠‏ . وفي رواية , قال : فلي ذنه ثلاثاء فإن بدا له 
فليقتله » فإنه شيطان ٠‏ . وفي رواية : فاذ نوها ثلاثة أيام» فإن 
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه »فإنما هو شيطان )١( . ٠‏ 

خلاصة الفصل : 


بعد استعراض النماذج الواردة في هذا الفصل من الحديث 

النبوى » يتبين أن الشرور لها مصادر عديدة , فقد تكون في المخلوقسات 
المعروفة أوغير المعروفة , الحية أو الجامدة » المرثية وغير المرئية . 
والاونسان نفسه قد يصدر منه الشر في صور كثيرة » مادية وفير 
مادية » تعود بالضرر والا "ذى على من حوله » وخاصة على أمثاله من البشرء 
وقد تعود على نفسه بذاتها . 

أما الشياطين » فهم مصدر شر كثير » يأتي في مقدمته الارإضلال 
والإفراء بالشرك والكفروالفسوق » والفساد بشتى أنواعه » ولصند ور 
الشر عنهم كيفيات وأحوال متعد دة » بما لديهم من قد رات وارمكانات يتمسيزون 
على البشر » ابتلاء من الله للناس » ومن هذه الكيفيات التسويل والتزيين 


والتنويم والوسوسة وغيرها . 


١ (‏ ) رواه مسلم والترمذ ي والنساعي »انظر مختصر سنن يي داود »رقم 
الحديث 0۰0۹۸-0۰0471 جم + ص ۱۰۹-۱۰۸ . 


الببابالثائى 


السلف والمعتزلة ورأيهما في مفهوم الشر ومصد ره 


أ - مفهومالشرعند السلف والمعتزلة . 


ب - مصدرالشر بين السلف والمعتزلة. 
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الفسل الا ول 


مفهوم الشر عند السلف والمعتزلة 


ويضم الا "قسام الاتية : 

مفهوم الشر عند المعتزلة . 

موقف السلف من قضية الستحسين والتقبيح . 

موقف السلف من آراء الا شاعرة والمعتزلة حول التحسين 
والتقبيح . 

مفهوم الشر عند السف . 


وات 
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SE 
يتناول هذا الفصل مفهوم الشر عند كل من المعتزلة والسلف » ونود‎ 
أن نشير في البداية إلى أن مفهوم الشر عند المعتزلة يرتبط ارتباطا وثيقا‎ 
بآرائهم حول العدل الإلهي » وما يتصل به من القول بالتحسين والتقبييح‎ 
العقليين » بينما ترتبط القضية عند السلف بأصل القدر ومفهومه , ولا يعني‎ 
هذا أن السلف رفضوا فكرة التحسين والتقبيسح » بل نجد- قي‎ 
الواقع.- أن السلف اضطروا إلى الخوض في هذه السألة حينما أثارهفا‎ 
. المعتزلة , وأعسلنوا آراءهم المحددة فيها‎ 


“¬ 


التعبير بالشر يقرن بالضرر والفساد وماإليهما في نط ر 
المعتزلة » فهذا القاضي عبد الجبار أحد أعلام المعتزلة )١(‏ يعقد 
فصلا خاصا من أجل " بيان حقيقة الضرر والشر والفساد وما يتصل 
بذلك " (۲) . 

دو و ا و کے 
نه : كل ألم وغم » أوما يودي اليما من غير أن يعقبا نفعا يوفي 
عليه " (۲) . 

ويبد و أن المعتزلة غير متفقين على هذا التعريف » وسا يدل 
على ذ لك:أن لبعض مفكريهم آراء خاصة » أمثال أبي هاشم (م) » حيث 
یری : أن الضرر لا يكون إلا قبيحا " ()) . 


)١(‏ هوعبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمذاني 
الاسد أبادي » ولد قريبا من سنةه ۳۲ هه » عاصر د ولة بني 
بويه » وهو شافعي المذ هب معتزلي العقيدة , له د رايسة» 
حول الفقه والتفسير والحديث والمام واسع بالعقائد والفلسفة 
اليونانية »له كتاب" تثبيت د لائلسيرة سيد نا محمد صلىالله 

عليه وسلم ” والمخنى » والمحيط ' توفي سنة >٠٠‏ ه ( انظر 
الاعلام جع e‏ 

(0) المغنى ءفي أبواب التوحيد a a,‏ 

(م) هو : عبد السلام بن محمد الجبائي »قدم مدينة السلام سنة 
۽ ۳١‏ ه وكان ذكيا » حسن الفهم » ثاقب الفطنة . صانعها 
للكلاء ٠‏ اكات الجافم اكير و الاساج و لااد 
وغيره › توفي سنة ۳۲۱ ه ا الا ك ن 


ج ١‏ › ص ۲۹۲ )۰ 
0( المغنى»ج > »ص ١ع.‏ 6 
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ويخ أن ما قصد إليه القاضي فى آخر عبارته المتقدمة بقوله : 


هن خر ان ن قبا 00 | يوفي عليه " 


و 
0 


أن الامر يعد شرا إذا أحد ث ألما وما للإنسان من غيرأنيكون 
في ذلك منفعة مقابل هذا الألم والغم » تعود على الإنسان .فإذا 
كانت هناك منفعة فلا يطلق على الألم والغم شرا في نظر القاضي ومن 
وافقه . 

وقد خاض المعتزلة في مسألة المنفعة العائدة على الإنسان » 
أو ما عبروا عنه " بالعوض" وذ هبوا الى أن الألم إن وقع جسزاء 
على فعل سييء من الإنسان فليس له عوض .ون كان الألم من مكلف 
آخر » فيوءخذ س حسناته وتعطى المجني عليه » واين لم يكن له 
حسنات فيجب أن يصرف المو#لم عن هذا الإنسان أو يعوضه الله مسن 
عنده بما يوازي إيلامه . . وهم يختلفون في تفاصيل هذه المسآلة 
- فتقول طائفة بجواز العوض فى الد نيا » وقال غيرهم بأنه في الآخرة.. 
ومنهم من قال بد وام لذة العوض وآخرون بانقطاعها . . كما يرى 
بعضهم أن العوض يحبط بالذ نوبعوخالفهم آخرونءكما ترى طاعفة 
إمكان إيصال العوض قبل الالمءومنعته أخرىءعفالتي أجازته ترد دت في 
جواز أن يولم ليعوض ءام أن ابتداء الألم مخالف للحكمة ؟ وإذا منع 
ذلك فهل يولم ليعوض عوضا زاعدا ليكون لطفا له ولغيره ؟ آراء 
متعددة . 

وأما تعويض البهائم ففيه عدة إشكالات د فعت بعضهم إلى إنكار 

لحوق الألم البهائم والصبيانءلثلا يلزم بالقول بد خولها الجنة»وخلق 


“(= 


العقل فيها )١(‏ . 

وإذا تجاوزنا مسألة التعويضيعد نا إلى ما نحن بصسددهء 
وجدنا أن المعتزلة يراد فون بين معانى الضرر والفساد والشر 
قرا “للك كل العام فى بوم الشرعكة وت ا 
توءدى إلى العقاب . 

فكل الأشياء الى ينع عا الكر أ و يتل عن خا وا 
فبى شر من حيث ذ لك فقط أي اذا لم يعقبها نفع ع فالقضية نسبية», 
فتن جك ١‏ متحت تدك الشعونة مايا ون ركو تقو المينة للحن 
نمال + لان هن الوصف يعمل حكن وا لقب ود حن قب 
الضرٌ نفع , وينفون صد ور الضرر القبيح عنه ‏ تعالى - فالا سراص 
هي فعل الله عند هم ولكنها لا تعد ضررا ٠‏ حيث يعقهااللفع 
العظيم , وهكذ | الطاعات التي تو“د ئ بمشقة ومتاعب والام . 

ولهذا لا يعتبر الضرر شرا وفسادا إلا بقيد القبح كما هوعند 
أبى هاشم . وهو الذې يعد ما حب ورا ونا دا ی :الا رار دل 
على م وهال يتوج الى الله معالى ادا وان جد نيا 
أنه يفعل الاشياء الموكلمة .. 

وأما العقاب عند هم فإنه كذ لك لا يوصف بأنه شر وفساد .ولا بأ ى 
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خير ونعمة . . فهو يمكن عند هم أن يخرج عن القسمين » ويعنللون 


() انظر المواقف فى علم الكلام ص ٠۲۳۰‏ 


- ١6ه‎ = 


ذلك بأن كونه ضررا حسنا « قدت ن أن روشق انه شر اه ٠.‏ 
الافة اذا لحقت الا بدان والا موال والزروع بأن وصفها بأنبا شر 
وفساد : مجاز " )١(‏ . 


بشر (۲) . 


كما أن الخير والشر في نظرهم قد خلقا على تومين . أحد 
هذ ين النوعين هو الشر » وربما يطلقون على الامراض والشداعد أنببا 
شر من قبيل التوسعاللفوي . وقد وصف الله عز وجل عذاب التنسسار 
بأنه شر مجازا » وهو في الحقيقة عدل وحكمة رم » ولا يكن أن 
يكون من قبيل الشر ()) . 


فالله العادل لا يظلم أحدا بإيذاء أو ضرر أو ألم .... الخ » وإذا 
حدث هذا لحكمة عامة فان الله يقيم العدل » فيعوض الانسان عن هذه 
الالام والشرور. 


© ر الي فى ا وات ا وال ا 2 

(۲) انظر المصدر السابق ‏ ج٠5‏ )ا ص ۲۹. 

() في قوله تعالى : قل أفأنبئكم بشر من ذلكم : النار وعد ها الله 
اللذ ين كفروا ..." الحج أية : ٣إ.‏ 

(») انظرالمصدر السابق »ج ۸ 2)ص9؟05. 
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ونستخلص مما تقد م أن مفهوم الشر عند المعتزلة مرتبط أشل د 
الارتباط بقضية العدل التي هي الامل الات من اولح اة 
وهو العدل بالاضافة إلى علاقته بمباحث أخرى تتفرععن هذا 
الأصضل.+ كان ها تسيب كتير سا مسبام المشعرلة ابام وساظراحيم: 


فقد فسر الشر بأنه كل ألم وغم وما يو"دى اليهما . 


فالا لم هو : معاناة الشيء مما يحل بالانسان من أنواع 
المصائب في نفسه أو ولده أو ماله أو ما شاكل ذلك. والغفم اما 
أن. يكون: حزنا على. شي فسد. .مضو ,عند ما يتذاكره ٩او‏ هغا من فنسي» 
مستقبل يتوقع حصوله . ولكنهم قيدوا هذا الا لم والغم بأن لا يعتبر 
عجرا ليوط أن لاعت يلها يوقت ع 2 عمقل چ جتاون 
الوا“ المْرّ ومناماة شريه لا خمد شر > نظرا لما يترتب على ذ لك مسن 
الشفاء والعافية ‏ باذن الله وهذه هي سألة التعويسض > 
والتي سبقت الإشارة إليها . 


كما يعسسد ون كل ضرر يلحق بالانسان. أو يما يحب هومن 
الشرور المجازية أو الحقيقة »> ومن ذ لك المعاصي » لانهباتلحهق 
الشير ي الاسان- اح د ي فة ا لار ال ويه بل شنا 
يهلك أويوءدى إلى البلاك » بالشرطالسابق . وهوعددم 
التعويض . مع أنه لي سكل الشدائد والامراض ضررا قبيحا » وإنما يقال 


اا ع ا تار كينها + ا انك تسيا كا بن محر مايا راج 
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والعقاب ‏ كذلك ‏ ليس شرا دائما » والافا تاللاحقة للابدان 
والزروع وغيرها يطلق عليبا شر وفساد مجازا كذلك - وقد يجتمع 
في مسمى الشر الاشداد , كالغنى والفقر من حيث أن الفقر يوذ ي 
الإنسان » ويضيق عليه في معيشته » وقد يضره في بدنه , وأما الفا 
فلأنه يد فع الانسان في الغال ب إلى الشح والمنع , أو الاسراف والتبذير. 
كما يرى المعتزلة أن الخير لا يضاد الشر » وأن الشيء الواحد قد يقع 

على وجه يكون خيرا » وکان يصح وقوعه على خلافه فيكون شرا » اذا أريد 
بالخير والشر : اللذة والا لم » أوأريد به : الحسن والقبيح » وأن الشر 
في الحقيقة هوالضرر القبيح » والخير هو النفع الحسن ؛ وأن الا ألم 
لا يوصف بأنه شر لكونه ألما . ولا النفع يوصف بأنه خير لكونه نفعا » وأن الخير 
والشر لا يتضادان على جملة » ولا على محل , ولا على الفاعل » وهما 
يقعان من الفاعل باختياره » فلا يمتنع في حال واخداة أن تفعل متسس 
با حد ی يديه والشر بالاخرى () . 
التحسين والتقبيح عند المعتزلة : 

رأينا فيما سبق كيف حاول المعتزلة تحديد مفهوم الشر » وتوصل 
الكثيرون منهم إلى القول بأن الشر : هوكل ما أحدت ألما أوغما من غير 
أن يعقب ذ لك عوضا أو نفعا » وفسروا ذ لك كله فى ضوء العدل الإإلمي . 
وقاد هم البحث في هذه القضية الاخيرة إلى محاولة استكشاف ما في الاشياء 
الخيرة من حسن »> والشريرة من قبح . 

وقد ذ هب المفكر المعتزلي " القاضى عبد الجبار إلى القول : بأن 


الط قب افا تتح اکن عا امد لجل آنا مق عت با فبا 


)0( انظر المفني في أ بواب ب التوحيد والعدل » حه + ص ۰)0 
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وفنا فيه مر وان افر تدرف ألا ؟ عرعويين ا 
قبحه » وان عرفنا ما عرفنا » فبان : أن الظلم إنما قبح لوقوعه على وجه 
وهو كونه ظلما » لان هذا العلم بالقبح فرع على العلم بوجه القبح اما على 
جملة أو تفصيل » فيجب متى وقععلى ذ لك الوجه أن يكون قبيحا » سواء 
وقع من الله تعالى أو من العباد لان الحال فيه كالحال فى الحركة» 
ایا کن الجسم سيرك ر + 

ففي رأي القاضى عبد الجبار ومن ذ هب مذ هبه من المعتزلة:أن 
الح يقي له فلن وة بخن 6 يضرف افر هن فاع أ و كارف اطلام 
قبيح من أي فاعل فعله . 

ادر هن ل يفف على مدل ها اراي كنا تفن ايشا 
- مع غيرهم من المذا هب - فأبو القاسم البلخي () یری : أن القبيح انما 
يقبح لوقوعه بصفته وعينه (م) . كما يذ هب إلى هذا الرأى بعص من يسميهم 
المعتزلة ب * المجبرة " م) والذين تبنوا - أيضا - آراء مغتلفة() . 


.م١. شرح الاصول الخمسة .ص‎ )١( 


0 ا يو الفا دراعية الله بن :ايه عن تسوه البلكي كي اسن 
معتزلة بغداد a SEL‏ ولاب سام > وتوفى سنسسة 


وا أو ۲۲۲ھ( وفیات ت الأعيان »ج ١‏ , ص ۲٠۲‏ ) . 


(0) شرح الاصول الخمسة ص ٠٠١‏ ۳. 

©( سن الجمر »وه وإسناد فعل العبد إلى الله , وعد ها الايجسي 
الفرقة الساد سة من الفرق الإ سلامية الكبرى » ومنها متوسطة : تثبت 
للعيد كسبا كالا شعرية ا : لاتشبت له شيعا كالجنهية. 
وهم يسمون " کد رة" الا لا سي أجل اة والانبات محمرة" 


وكذ لك غير المعتزلة من القدرية ٠‏ ( انظر المواقف للايجي اص مع > 


ورسالة كتاب السنة والرد على الجهمية والزنادقة ى -م). 


به 


ذ© 
لقع 
.5 عر 
ر 
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ویرد القاضى ومن وافقه علي أبي القاسم بقولهم : إن الفعل الواحد 
يجوز أن يقع قبيحا مرة » بأن يقع على وجه مسببا ٠‏ وأخرى بأن يقع على 

خلاف ذلك الوجه .)١(‏ 
وَسْرَبِنَ لذالك متلا يدخول ألدار اقمع آنه شی“ واحد إلا أنه 

لا يمتنع أن يقبح مرة » عند ما يكون الد خول بلا إذن ييحن کو ا ری 

عند ما يوجد الإذن 10 رأي أب بي القاسم (۱) . 
وهم يناقشون حجج خصومهم خاصة المجبرة » والاشاعرة » ويرد ون 

لوا ون E‏ لقنا دين as‏ كبلق الا اعرة ( الام أكس 

من جاد لهم ونقض آراءهم : لماذا لا يكون القبيح قبيحا من حيث النبىي 

عنه , ولكوننا مريوبين محدئين ؟. 
ويتولى فيلسوف المعتزلة القاضى عبد الجبار مهمة مناقشة مثل هذا 

الاعتراض بسيل من الحجج ‏ بغص النظر عن مدى قوتها » منها : 

و - أن الامر لوكان كذلك لوج باذ! نهى الله عن العدل والإنصاف 
أن يكون فیا وی آم بالط اذ ت أن كين عستا اولان 
العلة فيهما واحدة , والمعلوم خلاف ذلك ! . 

۽ - ومنها أنه لو حسن الفعل للا مر وقبح للنهي لكان يجب - كما لا يقبح 


من الله - تعالى ‏ فعل لفقد النهي - أن لا يحسن مته فعل انقد الامر. 


٣‏ - لوكان الفعل يحسن ويقبح لمجرد الامر والنهي لوجب فيمن لا يعرف 
النهى والناهى أن لا يعرف قبح الظلم والكذب » لان العلم بالقبح 
يتفرع على العلم بوجه القبح ,اما على جملة أو تفصيل . . ومعلوم أن 
الملحدة يعرفون قبح الظلم وإن لم يعرفوا النهى والناهي . 

> - إذا قيل إن الملحدة لا يعرفون قبح الظلم ونما يعتقدونه. فسيرد 
عليه بأنه لو أمكن ذ لك لامكن أن يقال : انهم لا يفرقون بينالسواد 
والبياض ., وق عرف حلاف هنا . 

ه - ولوكان تعلق الحسن والقنح بالامر والنهى لوجب إذا أمرأحدنا 
بالكذ ب والظلم أن يكون حسنا ٠‏ وإذا نهى عن العدل والإنصاف 
أو كن ا ا نين أن حون عن هيا 
وبين أن يكون من قبل الله تعالى لان العلل فى إيجابها الحكم 
لا تختلف بحسب اختلاف العاملين » فالحركة لما كانت علية في كون 
الذات متحركة لم تفقوق الحال ي أن تكون من قبل الله تعالى - 
وبين أن تكون من قبل غيره . وكذ لك في هذه المسألة »وقد عرف 
خلاف هذا . 

٩‏ - ولوكان مناط الحسن والقبح هو الامر والنهي لوجب في الشسيء 
الوا خد أن يكون بحسنا ا ف راسد انها للا مر وال تدم 
تق كان يوءمربه بعضهم وينبى عنه الاخرون ‏ والمعلوم خلاف 


هذا . 
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۷ - ورد القاضى رأي من سماهم ب" المجبرة " القائلين بأن مرد التحسين 
والتقبيح هو کوننا مربوبين مملوكين محدثين بأنه لوكان الامر هكذاء 
كان الكلام على هذا : أن حالنا مع الظلم والكذب وغيرهما من القبائح 
كحالنا مع العدل والانصاف » فبجب أن يكون العدل قبيحا لكوننا 
مملوكين مربوبين محدثين » والمعلوم خلافه . 


وأيضا لوكان الامر كذ لك لوحب فيمن لا يعرف كوننا مملوكين مربويبين 
وی أن لا "سرف قم ال راكد ب سی أن هو الوه م 


يعرفون قبح الظلم وان لم يعرفوا كوننا مملوكين محدئين )١(‏ . 


هذه صورة من جدل المعتراة لمخالفيهم في سألة التحسسين 
والتقبيح » والتي يدور الغزاع فيها حول إمكانية معرفة حسن الشى*؟ وقبحه 
بالحقل: + آم آنا لا كون إلا با ر والس ال فج أن :اة 
يقولون " ما يدرك جهة حسن أو قبحه بالعفل ينقسم إلى الاقُسام الحمسة 
لالة:إن اشتمل تركة على مقسد فو اجب أ وعلى قله تحرام وألا فسان 
اقل قله فلن بض قدي أ على ركه فكروه:والا باح د واا نالا 
و يك ا را وأماعلى 
سبيل الإجمال فقيل : بالحطر . والإاحة » والتوقف (,) . ولكل من هذه 
المواقف الثلاتة أد لتها (م) . ولا يعنينا الان مناقشة وجهة نظر المعتزلة 
فى قضية التحسين والتقبيح ٠‏ بقدر ما يهمنا عرضها والتعرف عليها . 


- 


زا ابطر شنا الآضولٌ اله عض ا وا ا 

(۲) المواقف في علم الكلام . ص ا؟؟. 

0( فد ليل الحظر : أنه تصرف فى ملك الغير بلا اد نه 1 
نه تصرف لا يضر المالك فيباح » ود ليل التوقف عدم الحكمأ والعلم. 
انظر المصدر السايق بعر مرعم. 
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وعند ما يعترض مخالفوهم على تعريفهم للقبيح بأنه : إذا وقع على 
وجه » متى وقععلى ذ لك الوجه قبح من أي فاعل كان .. . عندما يرد 
غلم الفالفون :مان هذا الا صر + لان الاما ا ةو والغرق شر 
يحسن. من« الله دامعالن د وقح هنا + كذ لك فايلا الاظفال: رالاق م 
يحسن منه ويقبح منا . . . فعلى هذا يبطل التعريف المذ كور .. نرى 
التسعزلة تردن على ان لكا يفول 2 افا يسن من الل خعالى لاناق 
الام اماد اكه اتج ون حا ري ی جيه ااي 
تتضمن الاعتبار واللطف , ويضمن الله فى مقابلها من الاغواض ما يوفيعليها , 
حي لو خر ا ةا ين الال موك الأعواض رين القيسة + لا حاو ال جه 
ليصل إلى تلك الاعواعي . . والبشر لا يعرفون موقع المصلحة فلا يصح ممن 
جهتهم اللطف والمصلحة » ولا يملكون الاعواض )١(‏ . على أنه ينبغى هنا 
أن نذكر أن اعتماد هم على مسألتي التعويض والمصلحة واللطف في منل هده 
الساكل » لا ينفى خلافهم فيما بينهم في تحديد ماهية اللطف والعسوي» 


ومتى يصح وجود هما 0 وهو ما سبقت الإشارة إليه > خاصة قضية التعويض. 


. و5 5 
(9) انظر شرح الاصول الخمسة )اص ۳۱۲ -0(8. 
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ج - موقف السلف من قضية التحسين والتقبيح : 


قبل أن نبين رأي السلف حول هذه القضية تجدر الإشارة الى رأى 
الاشاعرة لا'نهم يمثلون الرأي المقابل للمعتزلة من جبهة » ولا نهم من جبهة 
أخرى أكثر من تصدى للمعتزلة وجاد لهم ونقض آرا*هم ففي مقابل رأى اقل 
الاعتزال في هذه المسألة ‏ الذي سبق الحديث عنه ‏ نجد رأي الاشاعرة الذي 
يعدت عند القاضى الا يفي فيقول: د الق ما "تبي عم جا والستكين 
بخلاقة + ولا حكم للعقل في حسن الا شيا وقيسنيا ١‏ وليسن هة لك عافد 1 إلى امز 
حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع » بل الشرع هو المثبت له والمبين » ولو عكسس 
القضية فحسن ما قبحه » وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا . وانقلب الامر )١(‏ . 
وبعد أن عرض باإيجاز خاطف لرأي المعتزلة عاد ,الى القول : ولا بد أولا 
س تحرير محل النزاع فنقول : الحسن والقبح يقال لمعا ثلاثة : 
الاول : صفة الكمال والنقص , يقال : العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع 
أن مدركه العقل . 
الثانى : ملاءمة الغرض ومنافرته , وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة , وذ لك 
أيضا عقلي » ويختلف بالاعتبار » فإن قتل زيد مصلحة لا أعداغكله 
ومفسدة لاولياعه : 
الثالث : تعلق المدح والثواب , أوالذم والعقاب » وهذا هو سمل 


النزاع ».فهو عندنا شرعي وعند المعتزلة عقلي (0) . فالعغقلاف 


)01( المواقف في علم الكلام ص ٣۲٣۳‏ : 
(۲) الصدرالسابق »ص ٠.٣۲۲ ۰ ٣٣۳‏ 
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الجوهري عند سال الايجاب أو التحريم وجريان .الا حكام الثلائة الا خر( : 
واستحقاق المدح والثواب أو الذ م والعقاب , والذ ي يو*كد ه الا شاعرة وأهل 
اله آنه اط تيون العرو لآل © الوا جات كلا المح :الما 
كلها بالعقل , فالعقل لا يحسن ولا يقبح » ولا يقضى ولا يوجسب » 
والسمع لا يعرف أي لا يوجد المعرفة بل بوجب )١(‏ . 

ففي المسائل الوضعية ليس العقل هو الاول والاخير » والخير والشر 
ليسا مطلقين » ولا يستطيع العقل أن يكتشف هذا الخير أو الشر خلال 
التجربة . فخدمة الاخرين في أوقات حاجتهم إلى المساعدة ‏ إلزا م وعدمه ‏ 
قضية عقلية بلا شك لكنبا لا تقل الإيجساب لدى كل العقول وفي كل 
المناسبات » كذ لك " لا ينبغي أن يقتل الإنسان أخاه الإنسان * قضية 
عقلية إلا أننا نعلم أن قتل الإنسان لا خيه الإنسان أمر مباح في ظسريف 
خاضة < فيظبر ين هنذا أن العقل ليس شلطة طلقة قطي الأسحان 
أن يهتدي بها ويستفتيها فى كل المسائل التي تعن له (۲) 

أما اهل السنة ين عي الاأشاعرة فليم راي اتوس بين رأ اة 
ورأى الاشاعرة » وهوعلاء هم الفقباء وجمهور المسلمين » وقولهم : إن الله 
حرم المحرمات فحرمت » وأوجب الواجبات » فوجبت , فمعنا شيئان : إيجاب 
وتحريم » وذ لك كلام الله وخطابه » والتانى وجوب وحرمة » وذ لك صفة 


.١*+ ص‎ ١ انظر » الملل والنحل » المطبوع معالفصل »ج‎ )١( 
. ۲۸۸ (؟) انظر علم الكلام ومدارسه »ص‎ 
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فأمر ونهى لعلمه بما في الامر والنهي ٠‏ والمأ مور والمحظور من مصالح 
العباد ومفاسد هم » وهو أثبت حكم العقل » وأما صفته فقد تكون ثابتة 


بدون خطاب )١(‏ . 


فأهل السنة من غير الاشاعرة يضيفون الى رأيهم أن الامر والنهبي مع 
أيه لايع إلا بالشرع إلا أنه معلل د يخا فالعقل يهى إلى اكنات 
الك اا ساط العلة اقيم تون لل غا فبك لفسة. ب وه وت سه 
الفطرة والعقول من الحكمة في خلقه وأمره » فكل ما خلقه وأمر به فله فيه 
که اة + را تاهزة دلا حلي خلقه وار مه ٠‏ رلک د ایا د ون :: 
إن الله في خلقه وأمره له حكمة ليست ممائلة للمخلوق › ولا مشابهة للهء 
بل الفرق بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين » وكالفرق بين الوصفس سين 
والداتين » فليس كمثله شي“ فى وصفه ولا في فعله , ولا في حكمة مطلوبة 
له من فعله » لا يشاركه فيها غيره » ولاجلها حسن منه ذلك » وقبح من 
المخلوفين لانتفاء نلك الحكمة في حقهم » كما يحسن منه ‏ تعالى - مدح 
نفسه والثناء عليها وإن قبح من أكثر المخلوقين ذ لك (0) . 

فالذي يظهر الان مما تقد م أً ن السلف متفقون مع الاشاعرة في 
استمداد الاحكام من الشرع » إلا أنهم يعتقد ون أن هذه الاحكام وراءها 
حكم عظيمة)فليست مجرد أوامر ونواهي فحسب ء ولكن ربما تظهر لنا هذه 


الحكم » أو يظهر لنا جانب منها أو لايظهر لنا شي* هنها » وفي مثل هذه 


() الفتاوى ,جام ءص.6-(98). 
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الحال لا يمكن نفى الحكمة بحجة عدم علمها لان عدم العلم بالشيء ليسس 
علما بالعدم . كما تقو ل القاعدة الأصولية . فالحكمة وراء الامر والنبي 
ثابتة بكل حال ٠‏ علمناها أو علمنا شيكا منها , أو خفيت علينا . 
وفي إطار إثبات الحكمة من الشراعع فإن السلف وجدوا أن النصوص 
مورك ميق كلانه راغ ين الآ فعا لكان جا ی وا لی د 
الأول ب أن يكين الفطل متشلا علج اخ أو نة ولوالم برا الشرغ 
بذ لق + كما بعلم أن العد ل شل على فة العالم: +والظلم 
ينتمل على فساد هم , فهذا النوع هو حسن وقبيح , وقد يعلم 
يالعقل والشرع قبح ذلك . إلا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن » لكن 
لا يلزم من هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة . 
الثاني أن الشارعاذ ١‏ ار بی ار بحسنا" ود ی انق سار 
قبيحا » واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 
النالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد : هل يطيعه أم يعصييهء 
ولا يكون المراد فعل المأمور به , كما أمر إبرأهيم بذ ح ابنه »قلعا 
أسلما وتله للجبين » حصل المقصود ١‏ ففداه البح »وكذ لك 
جديك رن وأقرع وأعى :الما يفك الله لمن سال اة ةة: 
فلما أجاب الاعمى إليها قال الملك : أسك عليك مالك » فارنما ابتليتم, 
فرضي عنك » وسخط على صاحبيك )١(‏ . 


فالحكمة منشنوءها من الا مر نفسه لا هن ذ !ت المأمور به (0) ۰ 


ET‏ من رواية أبي فويزة © زرا ی “هنا لمن م م 
0( الفتاوى > حالم داص 4986 وما بعد ها. 
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ف . موف السلف من أراء الاشاهرة والمعكرلة حول التحستن والتقيح : 


لقد سباينت أراء المعتزلة والاشاعرة حول قضية التحسين والتقب 4 
وفيما يلى بيان لرأي كل منهما مع محاولة مناقشته . 


٠‏ - المعتزلة ذ هبوا إلى أن للا فعال قيمة ذاتية لازمة لها » وقد غلا 
بعضهم فقالوا : ان العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة . ولو 


7 4 
لم يبعث فيهم رسول .. 


وهذا الرأي الا خير مرد ود » لاه خلاف النص »قال تعالى : 
" وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا " )١(‏ . وقال تعالى : " رسلا 
مبشرين ومنذ رين لئلا يكون للنا سعلى الله حجة بعد الرسل (۲)" وورد 
عن الق صلق اللا عليه ويلك :ا اتفال ؟ عا اهن ااال 
العذر من الله » من أجل ذ لك أرسل مبشرين ومنذ رين ” (م) أما 
قول المعتزلة بأن للا فعال قيمة ذاتية لازمة لها فانه يحتاح إلى 
د ليل واثبات » فلابد أن يوءيد بأحد دليلين على الاقل : 


وان + خو ها الاستد لآل الامتظراتي. + ولكن لا يكن تطبسق 


هذا على جميع الامور الجزئية » وخاصة بعض الجزئيات 
الخاصة بصلة الفرد بالله تعالى . 


. ٠١/ سورةالإسراء‎ )١( 

00س( سورة النساء /ره*١.‏ 

)۳( صحيح البخارى »+ ٩‏ 2 ص ٠١١‏ ء مختصر صحيح صلم » ص ٠١۲‏ . 
وانظر الفتاوی » جام 2 ص ۰)۴٥‏ 
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والثانى : هوالاستدلال الاستنباطي ؛ ونحن نعجز عن طريسق 
هذا الاستدلال عن تفسير جميع الافُعال تفسيرا عقليا 
موضوعيا » ولكن لا يعني هذا أننا نعجزعن قياسهبا 
بمعيار آخر » بل إن الشىء الواحد المعين » يمكن أن 
اتن يبعا بير مخف می كافت الو خرا معدلفة +نوالا فعا ل 
الإنسانية لها خواص متعددة : عقلية علمية موضوعيسة » 
ونفسية » وإنسانية » وسماوية إلهية . 
۽ د أما الاشاعرة فقد ذ هبوا إلى أن قيمة الافُعال شرعية فقط , وأنذ لك 
مأخوذ من الوحي »وقد أضعف هذا الرأي ابن تيمية » ورد على 
اتساب على ا لر يفول 
وهوءلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله »ود ينه وشرائعه » فم 
مخالفى ‏ أيضا ‏ لضرورة الحس والذ وق » وضرورة العقل والقياس » فارن 
أحد هم لابد أن يلتذ بشيء » ويتألم بشيء » فيميز بين ما يو٬کل‏ ويشرب» 
وما لا يو“كل ولا يشرب » وبين ما يؤذ يه من الحر والبرد » وما ليس كذ لك › 
وهذ | التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية . 
ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوى عنده الامران دائما » فقد 
افقرى . وخالف ضرورة الحس » ولكن قد يعرض للإنسان في بعض الاوقات 
عارض كا لسكر والإغماء ونحو ذ لك » مما يشغل عن الإحساس ببعض الامور 


سس اس سس س 


ك 
() اطرالاتجاه الأخلاقي فى الإسلام »ص 16+ . 
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فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة » فهذا ممتنع » فان النائم 
لم يفقد ا حساس نفسه » بل یری في منامه ما يسوؤه تارة » وما يسره أخرى )١(‏ . 

وهو يذ كر لنا ملخص رأيه فى هذه المسألة قائلا : وفي هذا المقسسام 
تكلم الناس في أن الافْعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل؟ أم ليس لها 
حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ ... وهم قد اتفقوا على أن كون الفعل 
يلاعم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل » وهوأن يكون الفعل سببا لما يحبه 
الفاعل و بل يه ونا لما هه هيوان يه وة ا القد ر بعلم باتعفدن 
تارة » وبالشرع أخرى . وبهما جميعا تارة أخرى » لكن معرفة ذ لك على وجه 
التفصيل » ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الافعال : من السعادةوالشقاوة 
في الدارالاخرة , لا تعرف إلا بالشرع . فما اا من تفاصيل 
اليوم الاخر , وأقرت به من تفاصيل الشرائع , لا يعلمه الناس بعقولهم؛ كما 
أن ما أخبرت به الرسل س تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم 
وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جملا من ذلك . 

وهذ 1 التتفيل الذي يحضل يه الإيفان. 2 جا به الكاج هو مال 
عليه قولة ما لى. + وكذ لك أوعينا الك روجا من امنا ها كنج د ري نيا 
الكتاب ولا الإيمان » ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد نا (م) 
وقوله تعالى ؟ قل إن ضللت فارنما أضل على نفسي ؛ وإن اهتديت نيما 


يوحي رالىّ رب يانه سميع قريب () " وقوله تعالى ؟ قل إنما أنذ ركم بالوحي ()) . 


۰.۱۱۷ ص٤۳ الفتاوى ,جا‎ )١( 
سورة الشورى ر وم.‎ )۲( 
سورة سبا /.ه.‎ )0 
o / سورة الانبياء‎ (©0 


ولكن توهعت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا » وأنه يعلم بالعقل » 
وقابلتهم طائفة أخرى , ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح » يخرج 
عن هذا » فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أوالشرعيين » 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت )١(‏ وابن تيمية يبين علاقة هذه السألة الوثيقة 
بقضية الصفات وموقف هاتين الطائفتين منها فيقول , ثم إن كلتا الطائفتين لما 
كانتا تنكران أن يوصف الله بالمحبة والرضا , والسخط والفرح » ونحو ذ لك 
مما جاءت به النصوص الإلبية »ود لت عليه الشواهد العقلية » تنازعوا بعد 
اتناقيع هلى أن PR ED‏ مل كلد سكم لاض واه 
لا يتصور قد رته على ما هو قبيح ٠‏ وأنه سبحانه منزه عن ذ لك ,لا يقبله لمجرد 
القبح العقلي الذي أشتره ؟ E‏ 

والقولان في الانحراف مر جس القولس المتقد مين , أولئك لم يغرفوا 
في تلق وأمره نين البببدى والمتلان. + والطاعة والمعضية: + والا برار والتجار» 
وأهل الجنة وأهل النار , والرحمة والعذاب » فلا جعلوه محمودا على 
ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم »ولا ما فعله من الإحسان والنعمة, 
وما تركه من التعذ يب والنقمة : 

والا خرون نزهوه بناء على 'لقبح العقلي الذي أثبتوه » ولا حقيقة له » 


وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح ٠,‏ وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه(؟) . 


)01 الفتاوى 2 جام 2 ص 1١١6)‏ -ه١١(١.‏ 
)۲( المصدر السابق . جاع > ص ۰.۱١١‏ 


ويرد الإمام ابن القيم أصل هذه المسألة إلى أمرين 
الاول : هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه » بحيسث 
ينشأ الحسن والقبح منه » فيكون الفعل منشأ لهما أملا ؟. 
والثانى : هل الشواب المرتب على حسن الفعل » والعقاب المرتب على قبحه 
ثابت ‏ بل واقع- بالعقل » أم لا يقع إلا بالشرع ؟ )١(‏ . 
ويحلل موقف كل من الاشّاعرة والمعتزلة,ازاء هذه القضية » فيذكر 
أن المعتزلة ذ هبوا ,الى القول بتلازم هذ ين الاصلين » فتمكن الاشاعرة 
من جد الهم ونقض آراعهم نتيجة لهذا الخلط منهم » ولكن الاشاعرة وقعوا 
في خطأ مقابل لذ لك وهو نفي الاصلين > مما جعل المعتزلة يستطيلون 
عليهم . 
لتجز ةا د الطك ريا يو كارش عدي ا 
الاُعال في نفسها حسنة وقبيحة , كما أنها نافعة وضارة , والفرق بينهما 
كالفرق بين مناظر الاشياء » والمأكولات » والروائح » لكن لا يترتب على 
هذا الحسن والقبح ثواب ولا عقاب إلا بالا مر والنهى - وقبل ورود هما 
لايكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه فى نفسه » بل هو في غاية القبح »والله 
لا يعاقبعليه إلا بعد إرسال الرسل » فالسجود للشيطان والاإقفان 
والكذ ب والزنا , والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها والعقا ب عليبا 
مشروط بالشرع والنهى عنها زاد ها قبحا الى قبحها . 


(۱) مدارح السالكين »ج ١ص‏ ١80؟.‏ 


وهذ ا قول كثير من الفقها*)وذ كره سعيد بن على الزنجانىي من 
الشافعية » وأبو الخطاب محمد من الحنابلة.وذكره الحنفية » وحكوه عن أبي 
حنيفة نصا . ومما يدل من القرآن على عدم تلازم الامرين قوله تعالى : ولولا 
أن تصيبهم مصيبة بما قد مت أيديهم »فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ؟ 
فنتبع *ايتك ونكون من المو'منين (إ) . فهذهالاية تدل على أن ما قدمت 
أيد يهم سبب لنزول المصيبة لهم » ولولا قبحه لم يكن سببا » لكن امتنع 
,اصابة المصيبة لانتفاء شرطها » وهوعدم مجيء الرسول إليهم . 

والاد لة على قبح الفعل وحسنه فى نفسه كثيرة جداكقوله تعالى : 
وزذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها “اباءنا والله أمرنا بها , قل إن اللهلا 
يأمر بالفحشاء > أتقولون على الله مالا تعلمون " الايات 0( كا و ا نقد 
أن فعلهم فاحشة (ع) قبل نهيه عنه . وأمر باجتنابه بأخذ الزينة » ثم أخبر 
تعالى أنه لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفِطر » ولو كان إنما علم 
كونه فا حشة بالنهي > وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار 
المعنى : إن الله لا يأمر بما ينهى عنه »> وهذا غير مقبول في كلام أي 
عه عق اكان > ف عن كا الله ال فت ةا اليل وة 


أن العقول تستفحش بعض الافعال 6 وتسْتسيغ أخرئ : 


. ۷ سورة القصص/‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف / ۲۸ وما بعد ها 

(م) الفاحشة : الفعلة المنتاهية فى القبح » كطواف المشركين بالبيت 
عراة . (صفوة التفاسير 2» ج إ)ص )))١‏ . 


ومثله قوله تعالى : أم نجعل الذين "منوا وعملوا المللهم ات 
كالمفسدين فى الارض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ؟" (إ) فالاستفهام هنا 
,انكاري > فدل على أن هذا قبيح فى نفسه > منكر تنكره العقول والفطر»ء 
فأنكره ‏ تعالى -إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحهءوأنه لا يليق بالله 
نسبته اليه (۲) . 

فواضح بعد هذا أن موقف السلف يختلف عن موقف كل من الاشاعرة 
والمعتزلة حيث أن المعتزلة أفرطوا وأثبتوا صفة - على الاقل - في الفمل 
هي منشأ الحسن والقبح , ورتبوا على ذ لك الاصل الثاني وهو الشنواب 
والعقاب وجريان الا حكام الخمسة حتى قبل السمع » وأما الاشاعرة نقد 
وقفوا معهم على طرفي نقيض)ونفوا الاصلين جميعا , ولعل منشأ ذ لك النفي 
هو الاعتقاد بانہما متلازمين .ولا تلازم بينهما كما توصل إلى ذ لك غيرهم 
من السلف » فلا مانع من وجود صفة فى الفعل تقتضي حسنه وقبحه كما 
تقول المفقزلة » لكل لا يترتب على نلف فاب ولا عفان -- قلغا فيل 
ورود السمع . 


)١(‏ سورة ص /م؟. 


ت مفهوم الشر عند السلف : 


بماأن مفهوم الشر يد خل ضمن مسألة القد ر فإنه من المناسب أن نمرج 
على بعض أقوالهم في ذ لك مما يعين على تحديد مفهوم الشر عند هم »ويلا حظ 
أن الشف الآ يحيد فن الخوش في مثل هذه الساكل يصنةعانة »الان شل 
هذه المسألة قضية واضحة ‏ في نظرهم ‏ من خلال نصوص القرآن والسنة »إذ 
أنهم فهموا إطلاقات القرآن والسنة للشر على أبعاده المادية والمعنوية مما 
يصيب الإنسان وغيره في الد نيا والاخرة » ومن ثم نجد أن ما يورده علماء السلف 
بصد د ذلك متمشيا مع هذا التصور . . . خذ مثلا ما يقوله الطحاوي )١(‏ في 
عقيد ته : والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر » والقدر 


خيره وشره , حلوه ومره من الله تعالى (۲) . 


ويقول شارحها محمدابن أبي العزالحنفي (م) : إن هذه الخصال 


هي اسول الدين وها أجاب الى على الله عليه وسلم في ديك جبرا ف يتل 


)0( هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي - نسبة إلسى 
00 عر SER‏ التو a‏ 02100 ھے 
تتلمذ على أكثر من ٠.‏ .+ شيخ » له عدة كتب منها : 


و - شكل الاثار - ؟ - أحكام القرآن م النوادر الفقبية 
۽ - الشروط . توفي سنة +8١‏ ه ( انظرلسان الميزان بج »١‏ 
ص ٠ (CAN‏ 


(۲) شرح الطحاوية .ص ۷.> . وانظر كتاب السنة مع الرد على الجبسية 
للإمام أ حمد »> ص ۸ا ۰ 

(0) هوالعلامة صدرالدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي الو" ذ رعي الصالحي الد مشقي › ولد سنة +١‏ «ه › ولي قضاء 
د مشق ثم قضا* مصر من سنة ۷٩‏ ۷ه › توفي بد مشق عام ۷۹۲ ه ( انظر 


شذ رات الذ هب »ج + ص ۳۲( ا 


المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم على 
صورة رجل أعرا بي وسأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال ؟ أن تومن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر » وتوءمن بالقدر خيره وشره" )١(‏ 
وقال تعالى : " قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا " )١(‏ وقال تعالنى: 
" إن تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك قل كل من عند الله » فمال هوئلاء القوم لا يكاد ون 
يفقهون حديثا " (م) وقوله تعالى : " ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
امايق ن شيك قن تسل" زو ازاف الح ها + ال 
وبالسيئة : البلية في أصح الاقوال , وقد قيل : الحسنة الطاعة »والسيئة : 
المعصية وقيل : الحسنة : ما أصابه يوم بدر »والسيئة : ما أصابه يوم 
أحد > والقول الاول شامل لمعنى القول الثالث , والمعنى الثاني ليسس 
مرادا دون الاول قطعا (م) . 

ومن الواضح في الفكر السلفي أن الامر لم يقف عند القضية المبسطة 
لمفهوم الشر وما يد ور حوله » بل أثيرت مشكلات متعد دة تتعلق بطبيعة 
الشر » وما يشاهد فى العالم من شرور › والحكمة من وراء ذ لك » مما دفع 
مفكري السلف إلى مناقشتها وتحليلها وبيان وجه الحق فيها ,وين كان 
السلف يتحاشون التعمق في مناقشة أمور القدر ومن ضمنها مسألة الشرء 


)١(‏ صحيح البخاري , ج ۱٤ص‏ و١‏ وصحيح مسلم »ج ١‏ »ص لام. 
(؟) سورة التوبة / ۲ه. 

(۴) سورة النسا/ ۰۷۸ 

()) سورة النساء/ ۷۹. 

(ه) شرح الطحاوية »ص ۷. » وما بعدها . 


كما يروى عن ابن عمر مرفوعا : القد ر سر الله " (إ) وكما أخرج الطبرانسي 
في الجامع الكبير عن الحارث قال : جاء رجل إلى أمير المو'منين علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه ‏ فقال : يا أمير المو'منين أخبرني عن القدر؟ 
قال : طريق مظلم لا تسلكه ! قال يا أمير المو'منين أخبرني عن القد ر؟ 
قال : بحر عمق لا تَلِجُهُ ؟ قال : يا أمير المو'منين أخبرني عن القد ر؟قال : 
ر الل خفي عليك فلا تفشيه . ." (۲) . وحديث: إذا ذكر القدر فأسكوا" (م) 
فظاهر أن البساطة في العقيدة هو منهج الكتاب والسنة والذي 
يحرص عليه السلف , وارنما خوض الا خرين من المتكلمين في ذ لك هو الذي 
أجبرهم على أن يد لوا بالرأي الستند إلى الد ليل . يقول شارح الطحاوية : 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح : والخير كله 
بيد يك » والشر ليس إليك " (») أي فإنك لا تخلق شرا محضا » بل كل 
ما يخلقه ففيه حكمة , هو باعتبارها خير » ولكن قد يكون فيه شر لبعسص 
الناس » فهذا شر جزئي إضافي , فأما " شر كلي» و "شر مطلق " فالرب 
تعالى منزه عنه » وهذا هوالشر الذي ليس إليه , ولهذا لا يضاف الشر 
اليه مقرةااقظ.. > 2 وليس تأ خلق :ما ياد ى به بعض الحيوان لا يكين 
فيه حكمة , بل لله من الرحمة والحكمة مالا يقد ر قد ره إلا الله تعالى > 


وليس إذ | وقع في المخلوقات وهو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما, 


)01 أخرجه أبو نعيم في الحلية > كما عزاه مو#لف لوامع الانوار الم 
ج ۱ اص 2 ۳.۳. 

)۲( أنظر لوامع الا نوار البهية ج | اص ۳0۳ .۳ 

۳( حديث صحيح » سلسلة الاحاديث الصحيحة »ج ١‏ اص ۲ . 

()) مختصرصحیح مسلم »ص ۰ ۸. 


بل الا مور العامة الكلية لا تكون الا خيرا » أو مصلحة للعباد كا لطر 
العام » وكإرسال رسول عام ... وهذ! ما يقتضي أنه لا يجوز أن يويد 
كذ ابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين » فإن هذا شرعام للناس, 
يضلهم فيفسد عليهم د ينهم ود نياهم وأخراهم » وليس هذا كالملك الظالم » 
والعدو » فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه » 
وقد قيل : ستون سنة بارمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا ,امام" واإذا قدر 
كثرة ظلمة » فذ لك خير فى الدين كالمصاعب تكون كفارة لذ نوبهم ويثابون 
على الصبر عليه » ويرجعون فيه إلى الله » ويستغفرونه ويتوبون اليه" )١(‏ . 
وكذ لك ما يسلط عليهم من العدو , ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك 
الظالدين دة ٠‏ وأما التتبدين الك ابون قلا يطيل. تكيتيع: > بل لاجد أن 
جاكيم + لآل قاد هم عام فى الاين والويا ولا عة فال :مالي 
ولو تقول علينا بعض الاقاويل › لاخذ نا منه باليمين »ثم لقطعنا سنه الوت" (0) . 
ويرتبط بمفهوم الشر عند السلف قضية الحكمة من وجود الشرور المشاهدة 
في هذا العالم » والتي أثيرت سابقا من قبل بعض الد وائر المتأثرة بالتصورات 


الفارسية القديمة التى خصصت إلها للخير والها للشر »وصورت وجود الشر بأنه 
نتيجة للصراع بين هذ ين الالبين «أوأن أحدهما يصدر عنه الشر فقط » كما 


)١(‏ لكن من هو الإمام الذي يمكن أن يوصف بالظلم . . إنه ليس كل من 
اد عی الإ مامة والزعامة » ولكنه الإمام الشرعي الذي بيعته شرعيمة 
فإذ ا ظلم بعض الرعية ٠‏ لم زل ماما ولكنة ظالم .ء ففلييم أن 
يقاوموا ظلمة بكلمة الحق »› الامر والنهي ا 
ا يستش هد فرد أ وجماعة متهم :. 

(۲) وة الحاقة/ ))-1) . 

. ١١ شرح الطحاوية »ص‎ )٣( 


أن الاخر يصدرعنه الخير فقط (إ) . 

وقد حدد السلف فى إجاباتهم بأنه : ليس هناك " شر مطلق * بل 
ما وجك من ذ لك فإنما هو" شر نسبي " لله الحكمة البالفة في إيجاده . 

ومن أثلة ما يجيب به السلف على ما يرد إليهم من تساو لات تد فعهم 
يالى التحليل والمناقشة والتفصيلكمن أمثلة ذ لك:الإجابة عن مثل هذ االتساوءل 
الذي يقول : رسالة الإسلام كلها خير » ولكن هناك أناس كذ بوها فتضرروا 
في الد نيا أو في الآخرة أو فيهما معا > فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ 

فيرى أعمة السلف أن مثل هوالاء قد نفعهم الإسلام بحسب الإمكان ,2 
حيث قلل شرهم وأضعفه » ومن قتل منهم فإنه مات قبل أن تتضاعف عليه 
الاوزار » لان من أهم ما يعني به رسل الله عليهم الصلاة والسلام ‏ تحصيل 
المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب الإمكان . ويعككلن 
اللإجابة من وجه آخر وهو : أن ما حصل من الضرر لهوكلاء أوغيرهم , إنما هو 
أمر ضكيل بجانب النفع الكبير » والحكم للفالب , كما هو الحال من تضرر بعض 
الناس بالمطر » ومع ذ لك فلايقاس نفعه الكثير بهذه المضرة الجانبية ولايقلل 
من حب الناس له وفرحهم به . 

وهذا الجواب الا خير لا يختص به السلف وحد هم » وإنما يجيب به 
غيرهم من أهل الكلام والفقه » وفقهاء من الا حناف , والكرامية والصوفيية 
وكثيرين من أصحاب الفلسفة » وهم يعتقد ون أن جميع ما يحدئه الله من الضرر 
فلا بد فيه من حكمة » وهو لا يكون شرا مطلقا » ورن كان كذ لك بالنسبة لمن 
تضرر به » وليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر وارنما يذ كر ذ لك في 


مخلوقاته سبحانه , قال تعالى : إن بطش ربك لشديد »> انه هويبدىء 


)1( انظر الملل والنحل بهاش الفصل +> ؟ »> ص .۰ ۸ وما بعدها . 
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ويعيد , وهو الغفور الود ود " )١(‏ فبين سبحانه أن بطشه شديد » وأئنه 
هو الغغور الود ود (۲) .فالناس ما بين مو*من وكافر . . . وکل ما يغزل بهما 
من السراء والضراء فهو نعمة . . . فلن كان مما يجلب النعيم واللذة فالامر 
واضح » وين كان مما يسوء ويو؟لم فهو عظة للكافر » وتعرية لنفسه من 
العوامل التي تحجب عنها الحقيقة من الإيمان بالله وبأركان الإيمانالخمسة 
الاحرى ... وین كان موءمنا فهو تكفير لخطاياه أو رفع لدرجاته . . أما 
أقسام الموجودات فهي ثلاثة : 

. ماکان خيرا من كل وجه‎ - ١ 

؟ - ماکان شرا من كل وجه . 

م - ماکان خيرا من وجه وشرا من وجه . 
فالقسم الاول مختص بالعالم العلوي » فهو بر“ من كل شر . 

وأما القسم الثاني وهو ما كان شرا من كل وجه فهذا هو الشر المحض 
الحقيقي من كل وجه , وهوالعدمالمحض » وهولا يد خل في الوجود لانه 
ابس شين ولوية فل فی الود يكن شرا نحن + 

بقي القسم الثالث وهو ما كان خيرا من وجه وشرا من وجه » وهذا 
يكون منه الشر النسبي الإوضافى من وجه دون وجه ... وهو _أي هذا 


القسم يتفرع إلى ثلاثة فروع : 


١6-1١9 / سورة اللبروج‎ )١( 


() انظرالفتاوى 2 جام 2 ص ۰.٩٤-٩۲‏ 


. الذى خيره راجح على شره » وعكسه‎ - ١ 
. ؟ - ها استوى خيره وشره‎ 
. ما ليس فيه خير ولا شر‎ - + 
فالذي شر من كل وجه » أو شره راجح على خيره »أو مستو خسيره‎ 
وشره او ليس فيه خم لا شر > فكل هذه الاحتمالات غير داخلة في‎ 
الوجود . . فالذي لا خير فيه ولا شر فيه لا يد خل في الوجود » لاله‎ 
متنع وجود ذلك فإن ما الشرفي ايجاده‎ ١ عبث - تعالى الله عنه  ولذ ا‎ 
أغلب من الخير أولى بالامتناع » وكذ لك ما استوى خيره وشره » فضلا عن‎ 
أن ا لر الي ادق لا عير فيه ل حو بل عر فاخي‎ 
. كما سبقت الإشارة إلى ذلك‎ 
فلم يبق .اذ ن - من الموجودات إلا ما الخير فيه أغلب من الشرء‎ 
فعناصر هذا العالم السفلي ممتزج شرها بخيرها .. وشرها نسبي إضافي‎ 
من وجه دون وجه . وهو منقسم إلى قسمين : أمور عد مية وأخرى وجودية‎ 
: فالاول منهما‎ 
أ - إما أن تكون عدما لامور ضرورية للشي* في وجوده . كال حساس‎ 
. والحركة والنفس للحيوان‎ 
ب أو ضرورية له في د وام وجوده وبقائه . كقوة التغذ ية والنمو للحيوان‎ 
2 التمةى الناض‎ 


> 5 أو عد ما لامور ضرورية له فى كماله . گصحته وسمعه وبصره . 


- ۱۹۱ - 


د - اوعد ما لامور غير ضرورية له فى وجوده ولا بقائه ولاكماله . وان كان 
وجود ها خير من عد مها .كمعرفة المعلو مات المفصلة في شلتى 
العلوم » الي يكون العلم بها خير من الجبل » معأنها ليست 
ضرورية له . 

أما الشرور الوجودية فهي : 
- وجود كل ما يضاد الحياة والبقاء والكمال » كالامراض وأسبابها . 
ب الموانع الوجودية التي تمنع حصول الخير ووصوله إلى موامتهء 
كالا خلاط المادية الرديكة التي تفسد التغذية .كالشببات 
أو الشهوات التى تحجب عن الخير . 
ومن الاقسام العدمية ما يترتب عليه شرور و جودية , فعدم ما هو 
ضروري للشى؟* فى وجوده > أو بقاعه أو كماله » تتسبب عنه شرور متنوعة » 
كعد م العلم والعدل , وعد مالصحة والاعتدال «يلزم من عدمها الجهل 
والظلم والالم والضرر . وهى شرور وجودية . ويبقى شى' آخر > متصل 
بالاقسام السابقة » وهوعدم الامور المستغنى عنها » كعد م الغنى والثراء 
الواسع » وعدم المعارف التي لا يضر الجهل بها , ولكن ذ لك ليس شرا 
في الحقيقة ولا هو سبب في الشر . فالغفى والعلم - مثلا - ليسا سبيبا 
للشر » ووجود الشر مصاحبا لما أحيانا » إنما هومن عدم صفة تقتضي 
الخير » كعد م العفة أوالحكمة . فالخير فى الموجودات داخل بالذات 


لا بالعرض والشر بالعكس منه (۱) . 


() انظر شفاءالعليل .ص ۳۸۲ وما بعد ها .والفتاوى »ج ۸ ٠6ص‏ 
8. ؟ وما بعدها . 
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ولعل من المناسب هنا أن أشير إلى وجود توافق بين ما ذهب 
إليه هذا المفكر السلفي " ابن القيم" وبين ما سبق أن رآه الرئيس ابن 
سينا )١(‏ فيما نقله لنا الشهرستاني في " الملل والنحل " تلخيصا لعامة آرافه 
المبثوثة فى كتبه حيث يرى : أن الشر لا ذات له » بل هوإما عدم جوهر 
أوعد م صلاح حال الجوهر (۲) . 


وأن الشر بالذ ات هو العد م ؛ أي عدم مقتضى طباع الشيء من 
الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته . 

وأما الشر بالعرض فهو : المعدم والحابس للكمال عن مستحقه . 

كما يذ هب إلى تقسيم د خول الشر في الوجود إلى أربعة أقسام : 

. شر مطلق لا خير فيه‎ - ١ 

؟ - شرغالب على الخير. 

٣‏ - شر متساومعالخيير. 

۽ - شريغلب عليه الخير. 

ويذ كر أن الاقسام الثلاثة الاولى غير داخلة في الوجود ... وإنمسا 
يد خلفي الوجود القسم الرابع فقط » لان عدم وجوده أعظم شرا من وج وده 
ولكلا يفوت الخير الكلي لوجود الشر الجزئي )١(‏ . 


)١(‏ هوالحسين بن عبد الله بن سينا( أبوعلي ) أصله من بلخ »ولد عام 
يي ا و > له قريبا من . ١.‏ كتاب منها 
" القانون " و" الإشارات . ( انظرالاعلام » ج ٣‏ »> ص ۲٣١‏ ) . 


(۲) الملل الل بهامش الفصل › ج م ءص ١۳۳۴‏ . 

5 انظر الهداية ص ۲۸۰ - ۲۸۸ . و«الارشارات والتنبيهات » القسم الثالث, 
ص ١ . ٦‏ . وانظر الملل والنحل ٠‏ بهامش الفصل 2 ج ٣٤ص .٠١١ 8-١866‏ 
وانظر القضاء والقدر بين الفلسفة والدين »ص و2 ١!‏ وما بعدها. 
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وخلاصة القول في هذاالفصل : 
أننا قدرأينا خلال هذه الجولة في مفهوم الشر أن عامة المعتزلة 

يرون : أن الشر هو : الضرر الذي يمكن وصفه بأنه قبيح » أو هوالا 'ذى 
أو الضرر الذي لا يعقبه نفع ولا عوض » لذ لك فليس كل ضرر شرا ٠‏ وإنما كل 
شر فهوضرر . . ومفهوم الشر يد خل عند هم تحت مفهوم التحسين والتقبيح » 
الذي يعود ,الى أصلهم الثاني من أصولهم الخمسة وهو" العدل " ومين 
خلال الك يرون أن الألعال رالا شيا تعمل فة على الال هو سسا 
اخسن والقيخ *.يذاركبا العقل © ويحكم على الافعال والاشياة سين 
خلالها بالحسن أو القبح » ومن ثم تجري الا حكام الفقهية الخمسة عليها 
ولو لم يرد النص الشرعي . 

ولقد قابلهم الاشاعرة » فنفوا هذين الاصلين وهما : 
١‏ - وجود الصفة المحسنة أوالمقبحة في الافعال والاشياء . 
؟ - جريان الاحكام الفقهية الخمسة على أساس من إدراك العقل لها. 

أما أهل السنة من غير الاشاعرة فقد قالوا بعدم تلازم هذين 
الاصلين لا نفيا ولا إثباتا » فأثبتوا الاصل الا ول وهو وجود تلك الصفة 
المحسنة أو المقبحة »ورفضوا الاصل الثاني وبهذا استطاعوا الخروج بالقضية 
من هذا المد والجزر » وأصبح رأيهم وسطا » يحس المر* عند ما يلم به 


ويعرف أبعاده أنه الاقرب للحق والصواب . 


VE 


الفصل الثاني 


ويضم ثلاشة اقساام : 
آهل ت الشر إلى للد كمالى ‏ : 
ب ~ الإنسان ود وره في فعا لتستمتتة 5 


ات الشيطان وإيلهيس بوصفهما مصد رين للش . 


- ١15 


هل ينسب الشر إلى الله تعالى ؟ . 


تمبسبيي#يكا : 


تم جح و SEAS‏ 


' مصدر الشر" هوالجانب العملي لسألة الشر التي نحن بصددهاء 

والعي اختلف الناس في تفسيرها بناء على الاصول الفكرية والعقيدية التي يرجعون 
إليها » وهي - كما علمنا ‏ فرع لاصل الإيمان السادس : الإيمان بالقدر 
" فمدار حياة " البشر الواقعية وفيرهم في هذه الحياة على هذا الإثر ‏ لاله 
يحد د لهم حقيقة ما يجري من الافراد والجماعات » وما يجرى عليهم من أحداث » 
وبقدر ما تكون نظرة المرء إلى هذه القضية نظرة مستقيمة على المنهج الإلبي بقدر 
ما يكون تقد يره وتفسيره واستنتا جه وفروضه وترتيباته أقرب إلى الحق والصواب» 
وأسلم فى العاقبة والمصير . 


رأي المعتزلة : 
وللاجابة على السوغال المطروح عنوانا لهذا القسم فإن المعتزلة يعرّفون 


الشر -كما تقدم ‏ بأنه : كل ضرر قبيح . وتعود المسألة عند هم إلى قضية 
* التحسين والتقبيح التي ترتبط بأصلهم الثاني " العدل " كما سبق أن أشرناء 
عه - تعالى ‏ لا يفعل الشر ولا يريده ولا يحبه لان " من الشر 
_ من أولى بالذم من اتر " )١(‏ فالشر مذ موم ومكروه » فالذى يقع منه الشر يكون 
E‏ - كذ لك د رركي ا ا 
مجال للمفاضلة بين ذ ات الشر ومصد ر الشر » وانما هي فرضية منطقية لبيان تغزه 
الرب عن فعل الشر ‏ حسب رأيهم » فان أصل " العدل " معناه أن الال _ 


ا حي ا 
»( المفني > في أبواب ب التوحيد والعدل . جم (المخلوق ) ص لمع؟. 5 
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تعالى : عدل حكيم »فهو تعالى : لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يُخل بما هو 
واجب عليه » وأن أفعاله كلها حسنة " )١(‏ فمن خالف هذا فهو جبري عندالمعتزلة ,)١(‏ 
فالله عالم بقبح القبيح » ومستغن عنه , عالم باستغنائه عنه , ومن كان هذه حاله 
لا يختار القبيح بوجه من الوجوه (؟) " بل إن المعتزلة ليتعمقون فى هذه القضيبة 
كثيرا عند ما يتسا*لون : هل يوصف ‏ تعالى ‏ بالقدرة على ما لو فعله كان قبيحسا؟ 
فقد دار جدل طويل , وخلاف واسع بين مفكري المعتزلة حول هذه القضية . 

فد ان ی :نل ا ا بدا 
إلى هذا السوءال مبالغة فى تقرير أصل " العدل " لديهم » ثم اختلفوا فى الإجابة 
عليه : 


فد هب القاضى عبد الجبان ومن وافقه إلى أن الله تعالى - موصوف بالقدرة 
على ما لو فعله كان یخان الطك والب + و د عفان وة كا هة 
واستغنائه عن فعله (۳) . 


بينما يذ هب أبو أسحاق النظام () 2 وأبو على الأسواري (ه) والجاحظ )١(‏ » 


8.١ شرح الاصول الخمسة » ص‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق »ص ؟.م. 

(م) المغني , ج ١ / ٦‏ ( التعديل والتجوير) ص ۱۲۸ . 

)4( هو براهيم بن سيار بن هانى* البصري > من أئعة المعتزلة > تنسب له فرقسة 

تسعى " النظامية " توفي سنة ١1م‏ وها . ابي لديل N‏ ص ۳( . 

(ه) هوأبوعلى صالج الأسوارى » كان من أصحاب أبي البذيل وأعلمهم » وتبع 
النظام فى بعض ارائه » وهو من الطبقة السابعة (انظر فضل الاععتزال » 
وطبقات المعتزلةءص ۲۸۱ ) . 

() هوأبوعثمان / عمروبن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري » له مقالة فى 
أضول الدين “تلبذ أبى أسحاق النظام + لذ كتاب* الحيوان" و" البيان 
والتبيين " توفي بالبصرة سنة م١‏ ه وعمره . ٩‏ عاما . ( انظر وفيات الاميان, 
جم › ص ¥0 = Yo‏ (). 


© ۷ - 


إلى أن وصفه ‏ تعالى - بالقدرة على الظلم والكذ ب وترك الالح : محال ون 
كان يقد ر من أمثال الاصلح والحسن على مالا نهاية له (0) . 


وقد استندوا فى هذا الرأي إلى حجة منطقية هى أقرب إلى العالم 
المشاهد » حيث قالوا : إن وصفه ‏ تعالى بالقدرة على الظلم والكذب ونحو 
ذلك » يوجب النقص والحاجة » وهذا يستحيل عليه تعالى » فما أوجب من ذ لك 
من فعل الظلم يجب استحاله » ولغير هوثلاء من متكلمي المعتزلة أراء متفرقة 


أخرى : لا أهسة لها . 


ويرد الاولون على أبي إسحاق وأتباعه : بأنه يلزمهم على هذا القول 
أن يكون أضعف القاد رين أقوى من الله تعالىاللى عن ذلك علوا كبيرا ‏ ويمثلون 
بطفل لا يستطيع حمل * كيلوات " قليلة يستطيع أن يد فع إنسانا كبيرا واقفا على 
حافة جبل فيتد هورء وإن لم يستحق الرجل ذ لك » فكون الله تعالى ‏ غيرقاد ر 


على مثل هذا الفعل لانه قبيح:قول ظاهر الفساد والبطلان () . 


واإن قالوا : إنه لو كان الله تعالى قادرا على القبيح لوجب أن يوقعهء 
أو : لوجب صحة أن يوقعه , أوما دام قادرا على فعل القبيح فما الذي تنكم 
من أن يوقعه › أوما هود ليلكم من السمع , فيجيب أصحاب الرأى الاول بقولهم : 
لا يجب في كل من قدر على الشر أن يوقعه , لا محالة » فعدم إقامته - 
تعالى ‏ للقياءة الآن لا يقدح فى قدرته ‏ مثلا ‏ » وأما الصحة فإن أريد بها 


وجوب قد رته - تعالى على فعله » فهذا هوالرأي المعتمد » وإن أرادوا بها : 


.١؟7 التعديل والتجوير ) ص‎ ( ٠/٠٦ المغغىي »ج‎ )١( 
. ۴٠٠١-۳٠۲ انظر شرح الاصول الخمسة 2 ص‎ )0( 
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وجوب ايقاعه » فجوابه ما ذ كر من عد م إيجاب إيقاع الشر على كل من قدر عليه. 
وأما الاد لة من السمع فمنها قوله تعالى : 
۰ وما ربك بظلام للعبيد )0 


فلا يحسن أن يمتدح نفسه - تعالی - بنفى الظلم عن نفسه » وهو غير قاد رعلیه (۲) . 


والمعتزلة يحتجون - أيضا - على عدم فعله ‏ تعالى ‏ للشر بحجج أخرى » 
مثل قولهم » يلزم على القول بأنه اذا كان تعالى ‏ قد فعل الشر كله أن يكون 
شريرا » لان الشرير من كثر الشر منه » وأن من كثر منه الظلم يقال » إنه شرير , 


وان كان هو الفاعل لكل شر فهو بهذه التسمية أحق (م) ‏ تعالى الله وتقدس ‏ . 


ومن معالجة القاضي " عبد الجبار " لهذه القضية » ورده على من أضاف 

السيئة والشر إلى الله سبحانه ‏ معتمدا على مثل قوله تعالى : 

' ونبلوكم بالشر والخسير فتنة"()) 

" وبلونه م بالحسنئلت والسيقات" (ه) 
والإيمان : خير وحسنة , والكفر » شر وفتنة وسيكة » فيجب أن يبتلى - تعالى 
بهما 2 ولا يتصور ابتلاء الله للانسان بالحسنات والسيئات » والخير والشر » وهو 
لم يخلق شيئا من ذلك » فصح بهذا أنه خالق لاغمال العباد » فيرفض القاضى 
هذا الاحتجاج» و يبين أن المراد بذ لك نعم الدنيا وشدائدها » ولهذاقال : 
وبلونلهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون " )١(‏ عن معاصيه إلى طاعته , وأراد 


20 
)١(‏ سورة فصلت /7 0 ). (؟) انظر شرح الاصول الخمسةءص ه١5-5١م.‏ 
() سورة الانبياكرهم. | () سورةالاعراف/4م١١.‏ 


(3) سورة الافراف/٠١٠.‏ 
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تعلمون " وهو كقوله تعالى : وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل كل 
من عند الله ' )١(‏ وهو مثل قوله : وان تصبهم سيكة يطيروا بموسى ومن معه" (۲) 
لانهم كانوا إذا أصابهم قحط وشدة تطيروا بموسى » كما يتشا'م الإنسان بخسيره 
عند محنة ومصيبة » ولوكان الامر كما قالوا , لارتفع الامر والنهي لاله تعالىاذ!ا 
كان يبتلي بالكفر والإيمان كما يبتلي بالامراض والشد اعد فيجب أن لا يكون للا مر 


والنهبى معنى (0) . . 


والمعتزلة على الجملة لا يمانعون في القول بأن الله تعالى هوخالق 
الخير والشر » بشرط أن لا يكون من النوع القبيح , لان من الشرما هو 
* ضرب قبيح” عند هم ويحد د ونه بأنه : كل ضرر أو ألم وغم » وما يودي إليياء 
من غير أن يعقب نفعا أوعوضا (>) يوفي عليه . فشل هذا النوع لا يضاف اليه 


تعالى (ه) . 


أما ما يصيب الناس من الظروف الصعبة المادية أو المعنوية » ونبا 
الازمات الصحية » فإن المعتزلة لا يرون بأسا في إطلاق كلمة " شر" على ذ لك » 
وإنما يرجعون ذ لك إلى الاستخدام اللغوي للكلمة وأنه من قبيل " التوسع" 
فى استعمال الالفاظ , ولا يعني ذلك أن هذه الامور شرا حقيقياء ,ربسا 


' يقال فى الشداعد والامراض : إنها شر توسعا "() وكذلك وصف سذ اب 


. ۷۸/ سورة النسا*‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف .١١1/‏ 

- المفني في أبواب التوحيد والعدل , ج غم ( المخلوق ) ص ۳۱۷ -۲۱۸. 
)© “< 0( المصدر السابق »> جالم +› ص . 


۷( انظر المغنى , ج ١)‏ ( الاصلح ) ص )١‏ - )> . 


النار لانه في حقيقته عدل وحكمة " أما أن يكون شرا فلا " )١(‏ . ومن المحاذير 
التي يرتبونها على القول : بأن فى أفعال الله شرور:أيجاب إطلاق وصف 
مير ين شال لاس :ل الفاح لان هه لويف لين كر مد انعو جنا 
إطلاق القول بأنه تعالى يفعل الضر والنفع فجائز » لاله لا يلزم من كلمة 
الضرر » أن يكون ذ لك قبيحا حتى يكون شرا حسب التعريف المعتزلي للشرء 
وأن المراد فعل جنس النفع والمضرة . . . أما فعل الفساد فالمعتزلة ينفون 
ذلك » لان كلعة فساد وشر مترادفتان ‏ تقريبا ‏ فى المعنى لدى المعتزلة 
إذ الفساد عند هم : " عبارة عن القبيح من المضار » وانما يقال : ان المطر 
أفسد الزرع » وأفسد المرض بدن فلان مجازا " )١(‏ ود ليلهم على مجازية 
التعبير به : أن من صدر عنه ذ لك الامر المشار اليه بالفساد لايمكن أن يطلق 
عليه وصف " مفسد " ولا أنه من " المفسدين " وهذا يماثل ما تقدم في كلمة 


" شر" وأن فاعل هذا الشر المجازى لا يقال : انه من الاشرار . 


وليس من باب الفساد الحقيقى ما يشاهد فى هذه الحياة مما يبدو 
للوهلة الاولى أنه فساد » كالمحن القى تنزل بالمو'منين » وموت الصالحين » 
وبقاء الاشرار » فهذا وما شاكله ليس فسادا ولكنه " صلاح واستصلاح" ٠ )١(‏ 


أما قضية خلق الكفر والإيمان : فترى المعتزلة أنه لا ييكن أن يقال : 
الله خلق الإيمان لدى المو"من والكفر لدى الكافر » إنما يمكن أن يقال : 


5 
0 
ان الله جعل الإيمان دنيا للموامنين » بمعتى : أن الله أمر به وزيئه 


(1) المصدرالسابق › ج + ( المخلوق ) »ص۳٣۲۲‏ . 


دايع لادلا 


للمو'منين : قال تعالى : ولكن الله يْبٌ إليكم اليش زيه في فلوو م" () 
كما يصح أن يقال : " إن الكافر فمل الكفر » فصار دينا له > ولا يقال : جمله 
دينا لنفسه لان فيه إيسهاما لايجوز " (۲) . واضافة ذ لك إلى الله عند هم بمعنى 
البيان والحكنة . أما فعل الكافر للكفر فانه لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو 
اختيار الكفر لا خلقه فى نفسه » لان الكفر ليس شيكا قائما بذاته يمكن جعله 
مقد ورا للنفس ٠‏ ثم إيجاده » ولكنه عدم الإيمان فقط . ولا يمكن أن يضاف 
إلى الله تعالى ‏ فى نظرهم ‏ بمعنى " الخلق " وانما يمكن أن يضاف اليه 
-عز وجل - بمعنى " التسمية " أو" الحكم " بشرط ألآ يوهم ذ لك معنى الجبر 
والقسر (۲) . ولقد امتدّ بحث المعتزلة لهذه السألة إلى أفق آخر » وذلك 
تساءلوا: هل يقال : ان د هات بن الكافرٌ على الكفر ,أم لا؟ . 


فقال أكثرهم : لا يجوز أن يقال : إن الله قوى أحدًا على الكفر 
ور لل 


وقال " عباد " ()) وهو أحد مفكريهم » ان الله قوى الكافر على الكفرء 
وأقدره عليه ٠.‏ 


وعلى العموم فلقد تميز موقف المعتزلة تجاه القضايا الانفة الذكر بعدة 


مور يلااحظها الناظر فى فكرهم من خلال معالجاتهم لهذه السائل . لمل 
من أهمها النقاط الثلاث الاتية : 


. سورة الحجرات /لا‎ )9١( 

() المغنى ‏ جام »صض ۳۲٣-۳۲۰٥‏ . 

(م) انظر الفصل , جام 2 ص .)٩‏ 

(>) عباد بن سليمان الضميري › من الطبقة السابعة من المعتزلة. ومن 
أصحاب هشام الفوطي توفي عام . ه؟ ه (انظر لسان الميزان بج 0 ص٩)))‏ 


= YT - 


0 - يلاحظ أنهم ود وا بين الإرادة الكونية القد رية وبين الاير الشرصى 
الدينى " لان الامر لا يكون أمرا إلا بالإرادة » وكذلك الخبر" رم 
فكل مأمور به فهو مراد - في نظرهم » وبالمقابل : فكل مراد لاد 
أن يكون مأمورا به » وأن الإرادة تتضمن معنى المحبة والرضى » فكل 
مراد لله لابد أن يكون محبوبا له . . ومن براهينهم المنطقية على ذ لك 
أن الحال" لا يخلو , إما أن يكون ( الاير ) راجما إلى ذات الخبر 
وصفاته » وذ لك لا يجوز ءوالا كان لا يجوز أن يقع مرة فيكون خسيرا , 
ويقع مرة أخرى فلا يكون كذ لك , لان هذا هو الواجب فى الصفة التي 
تستحقها الذات لنفسها ولما هو عليه فى نفسه " (۲) ويضربون لذ لك مثلا 
من الواقع المشاهد كلون السواد ‏ مثلا - لما كان مستحقا لوصف 
السواد لذاته " لم يجز أن يوجد مرة فيكون سوادا » وأخرى فلا يكون 


سوادا "(۲) 


فالله تعالى مُريد حقيقة , ولكنه ليس مريد! لذ اته » فليست 
الارادة ‏ عند هم من الصفات الذاتية , ولا يجوز أن تكون كذ لك 
" لانه لوكان ‏ تعالى ‏ مريدا لنفسه لاستحال أن یکره شيئا الب" () 
ويجانب نفى الإرادة الذ اتية فهناك نفى الإرادة المرتبطة بالحكمة » 
فالإرادة لابد أن تكون مخلوقة لانه " لا يصح أن يقال : إنه ‏ تعالى 
يريد مرادا د ون غيره » إلا بأن يوصف ‏ تعالى ‏ بأنه مريد بإرادة 
محدثة » لانہا هي التى تختص بأن يتعلق بشى* دون غيره » وعلى 


وجه د ون غيره " ()) وهذا مما يخالفهم فيه الا شاعرة الذين يعتقد ون 


() شرح الاصول الخمسة .ص85 . 
)۲( المصدر السابق 0 والمكان نفسه ° (F)‏ المفنىي »ج ٩‏ رالارادة)ص١‏ ۳ لاد 


)©( المصدر السابق “جه + ص )۳ . 


شعلا 


»كما يعتقد السلسف أن الإرادة الإلهية صفة ذاتيسة 
للرب سبحانه ٠‏ واذا كان المعتزلة جمعوا بین نوعي الارادة الكونية 
والد ينية 0 فإن الا شاعرة لم يفرقوا كذ لك بين الارادة والخلق ل وى 


قديمة وليست بمحدثة قالله مريد بذاته )١(‏ ء 


وقد ربط أبو الحسن الاشعرى (۲) بين العلم والإرادة وبين 
الارادة والخلق . بالنسبة لله تعالى ) . 


والباقلاني (») وهو الإمام الثاني للاشاعرة لا فرق عنده بين 
كله بالمال لا بالحال (ه) . 


ولنأخذ مثلا - من تفسير المعتزلة لبعض الايات على أسساس 
مما ذكر » من القول ۽ بالإرادة المحدثة , والمندمجة معالامقرء 
فقد استدل الجباعي " أبو على " بقوله تعالى : ولو شاء ربك لامن 


من فى الارْض كلهم جميعا " (») على أنه لا يصح أن يقال : لوشاء 


(إ) العقيدةالنظاسة 2 ص7١‏ . 

0( هو الاإيام علي بن إسماعيل بن إسحاق الاشعرىٍ » ولد في البصرة عام 
++ه . له كتاب" الفصول" و" الموجز" م “اللمع" توفي في 
بغداد عام عمج ه ( انظر وفيات الاضهان , ج م 2ص 46م1845-5). 

(م) الإبانة ‏ ص ٦4‏ › وص.لا. 

0( هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن القاسم » سكن بغداد » وله 
تصا نيف كثيرة مشهورة فى علم الكلام وغيره » توفى سنة «. 6ه ( انظسر 
وفيات الاعيان ”جاع ض۲1 (Y=‏ 

(ه) الانصاف 2ن))ع. 


(9) سورة يونس /99و. 


- 1¥ - 


أن يو من الكفار لامنوا , فذ لك مستحيل هنا » وإنما يقال ذلك إذا 
صح أن يشاء ذ لك منهم » وأن لا يشاءه , والايّة مدح لله تعالى - 
ولو لم تكن هذه الإرادة محدثة مقدورة له » يصح أن يفعلها , وأن لا 
يفعلها , لم يكن ذ لك مد حا لله تعالى ‏ بل تكون إلى الذم 
- والعياذ بالله ‏ أقرب » لانه عند ما يقال : لوكان هذاالرجل 
صحيح الرجلين لمشى . وهو لا يمكنه تصحيح رجليه والمشي " فان 
ذلك يعد من باب النقص . )١(‏ . 


ب الاشياء التي لم يأمر الله بها ليست مراد ة لهءكا لكفر والمعاصي » وإنما 
- . ييا 
تقع بغير اراد ته ولا محبته لان الارادة فعل من الافعال ٠»‏ وصمتى 
تعلقت بالقبيح فتجب لا محالة » وكونه ‏ تعالى -عدلا يقتضى أن تنفى 
عنه هذه الإرادة "(؟) وهذا عند هم لا يستلزم نقصا ولا عجزا بالنسبة 
لله - سبحانه . 


ج - تعلق الارادة بفعل العبد يكون على سبيل الاختيار » وليس الاضطرار » 
لانه " لا يصح إثبات الصانع إلا بعد كون العبد محد ثا لتصرفه » مختارا 
لافعاله » ولو حدث من جهة غيرنا فينا لادى ذ لك إلى انتفاء الالحكام 
الفقهية » وبطلان المعارف العقلية » واضمحلال الاصول الشرعية(م) 
ومن هنا جاز أن يفعل العبد ما لم يأمر الله به » وصح أن يفل 
ما أراده الله منه (0) . 


(1) المغنى 2 ج ۲/٦‏ اص .١)۳١‏ 
(۲) شرح الاصول الخمسة 2 ص )#”١‏ . 
0) انظر المحيط بالتكليف 2 صض8505. 
(>) المصدرالسابق »ص ...۳ › والمغنى ›» ج ۲/٦‏ 2ص 156و5879و558. 


- ه78١‏ - 
رأى :الى 


أما السلف وموقفهم من هذه المسألة فقد سبق أن مر بنا مشهومهيم 
للشرءوأنه كل ما يوذ ي الارنسان ويضره في حاضره وستقبله بكل الابلعاد 
المادية أو المعنهة ٠ )١(‏ ولنأخذ لموقفهم مثلا من عبد القادر الجيلاني (؟) 
الذى يقول , نازءت أقد ارالحق بالحق للخو" (م) وعند ما سئل ابن تيمية عن 
تفسير هذ اقال :ان" جميع الحواد ث كافنة بقضاء الله وقد ره » وقد أمرنا الله 
- سبحانه ‏ أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان » ونزيل الكفر بالايمان, 
والبدعة بالسنة » والمعصية بالطاعة , من أنفسنا ومن عندنا , فكل من كفر 
أو فسق أوعصى فعليه أن يتوب » وان كان ذلك بقدر الله » وعليه أن يأر 
غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان » يجاهد فى سبيل الله ء, 
وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله" (م). والسلف 
يفرقون بين محبة الله ورضاه »› وغضبه » وسخطه › وبين اراد ته > وأن ما شاء 
الله كان » وما لم يشأ لم يكن » وأنه لا يكون شي“ إلا بمشيئته » ومجمعون على 
أنه لا يحب الفساد » ولا يرضى لعباده الكقر » وأن الكفار يبيّتون مالا يرضى 


من القول ()) . 


فإرادة الله وعلمه أزليان > وقد وجد الكفر والعصيان فى ملك الله 
وسلطانه » والله تعالى قد أمر عباده بالطاعة والإيمان ‏ فلو لم يكن ذلك 
مرادا لله » وجب أن يكون أكثر ما أراد الله أن يكون لم يكن » وأكثر ما شاء 
الله أن لا يكون كان ء لان الكفر أكثر من الإيمان " وما أكثر الناس ولو حرصت 


. ص عن ومن هذا البحث‎ )١( 

(۲) هو ابو صالح عبد القادر بن موسي بن عبد الله ينتبي نسبه الى الحسن بن 
علي » له كتاب " الغنية " و" الفتح الرباني " مو'سس الطريقة القاد ريةبمصر » 
توفي عام ٩ ١‏ مه رانظر الا علام ءج 2ص ١الا١1).‏ 

(۳) الفتاوي »ج ۸ ءص7)ه. - 

(>) المصدرالسابق . جه .ص .١١1-١١6‏ وراجعالاية رقم ٠٠١۸‏ فلي 


ع كد ته 


بمو'منين " (إ) وهذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون 
كان » ومالايشاؤه لا يكون (۲) . 


ولا يلزم من إرادة الله للسفاهة من الكفر والمعاصي أن يكون ‏ تعالى- 
موصوفا بذ لك - عز وجل - كما لا يمكن أن يوصف بأنه " مطيع" إذ !ا أراد الطاعة (م) 
ومن الاد لة على إرادة الله تعالى ‏ الازلية : أن الحي إذا كان غير مريد 
لشىء أصلا » وجب أن يكون موصوفا بضد من أضداد الإرادات » كالسبو 
والكرا هية والاباء والافات » كما وجب أن يكون الحي اذا كان غير عالم بشي* 
أصلا » موصوفا بضد من أضداد العلوم » من الاقات كالجهل والسهو والففلة 
أو الموت » فلما استحال أن يكون الله تعالى ‏ لم يزل موصوفا بضد الارادة 
لان هد وجب ان لا ية فى على وة خن الوجوة م ونالك أن ضدالإرادة» 
إذا کان البارى ‏ تعالی - لم يزل موصوفا به يوجب أزليته » ومحال عد م 
الازلى » كما هو محال حدوثه , فاذا استحال عد مه وجب أن لا يريد البارى 
شيئا ويقصد فعله » على وجه من الوجوه » وذلك فاسد , واذا فسد هذا 
صح وثبت أنه -عز وجل - لم يزل مريدا (>) . 

فهذه الإرادة الربانية شاملة لجميع المحدثات » بما فيها أعمال الناس, 
وبما فى هذه الاغمال من شرور ومعاصى يكرهها الله , لانْه لو" كان فى 
العالم ما لايريده الله تعالى ‏ لكان ما یکره كونه » ولو كان ما یکره کونه » 
لكان ما يأبى كونه » وهذا يوجب أن المعاصى كانت » شاء الله أم أبى »وهذ | 


صفة الضعيف المقهور ‏ وتعالى -ربنا عن ذ لك علوا كبيرا " (ه) . 


. ۱۹۴۳ انظر الابانة » ص‎ )۲( ١١۳/ سورة يوسف‎ )١( 
. ۱۷٥١ المصدرالسابق »ص‎ )0 
. ١۸ انظر اللمع »في الرد على أهل الزيغ والبدع » ص‎ )0( 
(ه) المصدرالسابق »ص ه؟.‎ 


- ١ لاا‎ - 


أما ما يبد و من التعارض بين بعض مفاهيم الآيات بهذا الخصوص» 
فيفسرونها بما يرونه مو'ديا للمعنى العام والخاص » كما في قوله تعالى : قل 
كل من عند الله " )١(‏ وقوله تعالى : ,ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند 
الله » وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كل من عند الله . فمال 
هو لاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا )١(‏ " وفى قوله " فعن نفسك " 
فى الاية التى تليها " ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيفة 
فمن نفسك " (۲) فقوله تعالى : كل من عند الله" أى الخصب والجدب 
والنصر والهزيمة , كلها من عند الله . وقوله : فمن نفسك " أي ما أصابك 
من سيئة من الله فبذ نب نفسك عقوبة لك » كما قال تعالى : وما أصلبكم من 
مصيبة فبما كسبت أيد يكم " (م) > وید ل على ذ لك ما روى عن ابن عباس رضى 


الله عنه ‏ أنه قرأ : وما أصابك من سيكة فمن نفسك , وأنا كتبتها عليك " (0) . 


ولا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه ممح أن 
الجميع مقدر » فإن المعصية الثانية قد تكون من عقوبة الاولى فتكون من 
سيكات الجزاء » مع أنها من سيئات العمل . والحسنة الثانية قد تكون من 
ثواب الاولى » كما دل على ذ لك الكتاب والسنة » لاله قال تعالى : كل من 
عند الله" . فجعل الحسناتمن عند الله كما جعل السيئات من عند اللهء 
وقوله بعد هذا : ما أصابك من حسنة " و" من سيئة " مثل قوله : إن تصبهم 


حسنة " و" إن تصبهم سيئة " وفرق سبحانه بين الحسنات التى هى النعم 


.۷۹/ سورة النسا'‎ )( VA/ سورة النساء‎ )١( 

(0) سورة الشورى ۲١/‏ . 

(>) فتح القدير » الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء جإ» 
ص .9ع . 


- ١ ملا‎ 


وبين السيئات التى هى المصائب » فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان , 
لان الحسنة مضافة إلى الله » إذ هوأحسن بها من كل وجه » فما من وجه من 
أوجبهها إلا وهو يقتضى الاضافة إليه , وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة, 
وهى باعتبار تلك الحكعة من إحسانه » فإنه الرب » لا يفعل سيئة قطابل فعله 
كله حسن وخير » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فى دعا* الاستفتاح 
" الخير كله بيديك , والشر ليس اليك )١("‏ أى : فانك لا تخلق شرا محضا »بل 
كل ما يخلقه ففيه حكمة » هو باعتبارها خير ‏ ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» 
فهذا شر جزئي إضافى » نأما شر لي أو شر مطلق » فالرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
مغزه عنه » وهذا هو الشر الذي ليس إليه »ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا 
قط » بل إما أن هد خل فى عموم المخلوقات كقوله تعالى : الله خللق كل 
شي* (۲) " وقوله : كل من عند الله " رم واما أن يضاف إلى السبب كقولهتعالى : 
من شر ما خلق " () وما أن يحذف فاعله كقول الجن : وأنا لا ندر أشر أريد 
بعن فى الارض أم أراد بهم ربهم رشدا " (م وليسإذا خلق ما يتأ ذى به بعسض 
الحيوان لا يكون فيه حكمة » بل لله من الرحمة والحكمة مالايقدّر قدره الا الله 
تعالى » وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا 
عاما » بل الامور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمطر العام 
وكارسال رسول عام )٩(‏ 7 

(۱) مختصر صحيح مسلم ,ص ۰ ۸. 

(۲) سورة الرعد .٠۸/‏ 

(0) سورة النسا*/م/ا. 

() سورة الفلق / ۲ 


(ه) سورة الجن .٠١/‏ 
(7) شرح العقيدة الطحاوية ص .6©١5- ) ١١‏ 


- 1۷۹ - 


والرب تعالى حكيم رحيم > أحسن كل شي“ خلقه » وهو آرم 
الراحمين » والخير بيد يه , والشر ليس إليه , لا يفعل إلا خيرا » وما خلقه 
من ألم لبعض الحيوان ٠‏ ومن أعماله المذ مومه قله فيه حكمة عظيمة , ونعمة 
جسيمة كان هذا حقا » وهو مدح للرب » وأما إذا قيل » يخلق الشر الذي 
لا خير فيه , ولا منفعة لا حد > ولا له فيه حكمة ولا رحمة » ويعذب النساس 
بلا ذنب ء لم يكن مد حا له » بل بالعكس » والله سبحانه وتعالى » يستحق 
الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه , هذا حَمْدُ لك وما يه 
مطلقا () . 


فالسلف كما هو ظاهر مما تقد م ينفون نسبة الشر الى الله " فتبارك 
وتعالى عن نسبة الشر اليه » بل كل ما نسب إليه فهو خير ... وخلقئه 
وفعله ٠‏ وقضاؤوه وقد ره خير كله . . . وأسماوءه الحسغى تشهد بذلك . فإن 
منها : القدوس » السلام » العزيز , الجبار , المتكبر . فالقد وس : الصفزه 
عن كل شر ونقص وعيب . . . وكذ لك اسمه " العزيز * الذي له العزة التامةء 
ومن تمام عزته براءته عن كل سو' وشر وعيب » فان ذلك ينافي العسزة 


. )٣( التامة"‎ 


والاشاعرة كبقية السلف يرون أن الله تعالى خالق كل ما فى الوجسود 
من خير وشر » فالمعصية مثا هي " فعله واختياره واراد ته " (م) عزوجل, 
فینمغی لل نسان أن يرضى بهذا الوجه " تسليما للملك إلى مالك الملك .ورضا 
بما يفعله " (۴) ويورد الغزالي حديثا قد سیا فى كتاب " الاربعين” هو ما يروى 


(9) انظر الفتاوى ج ړ »ص ۲۰۷ . 
0( شفاء العليل ,ص ۳۷۷ - ولام . 
إفيق إحياء علوم الد ين مج ) مص ۲ن 


EAS 


عنه -عليه الصلاة والسلام - أن الله عز وجل قال : خلقت الخير وخلقت له 
أهلا » وخلقت الشر وخلقت له أهلا » فطهى لمن خلقته للخير ويسرته على 
يديه » وويل لمن خلقته للشر » ويسرت الشر على يديه »وويل ثم ويل لمن 
قال : لم وكيف " )١(‏ ."فالشر والخير كلا هما داخلان فى المشيئة والإرادة , 
ولكن الشر مراد مكروه » والخير مراد مرضي به » فمن قال : ليس الشر مسسسن 
اللهء فهو جاهل » وكذا من قال : إنهما جميعا منهمن غير افتراق فضي 
الرضا والكراهة فبو- أيضا ‏ مقصر "(0) وأما أبن القيم فيصرح : بأن 
" الشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته اليه سبحانه ‏ فلو أضيف اليه لم 
يكن شرا » وهو -سبحاته ‏ خالق الخير والشر . فالشر فى بعض مخلوقاته , 
لا في خلقه وفعله . وخلقه وفعله , وقضاوعه وقد ره خير كله "(م) . 


ولقد احتج الاشاعرة على ما ذ هبوا اليه بقوله تعالى : وقيضنا للم 
قرناء , فزينوا لهم ما بين أيد يهم وما خلفهم "()) ووجهاستدلالهم : أنه 
تعالى ذكر أنه قيض لهم أولكك القرناء , وكان عالما بأنه متى قيض للبم 
أولئك القرناء فإنهم يزينوا الباطل لهم » وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك 
الفعل يفضي إلى أثر لا محالة , فان فاع ل ذلك الفعل لابد وأن يكون 
مريد !ا لذ لك الاثر . فثبت أنه تعالى لما قيض لهم قرناء فقد أراد منهم ذ لك 


الكقفر(م) . 


)01( نقلا عن الاربعين فى أصول الد ين “ص ۱۹٩‏ ۰ 
(۲) إحياء علوم الدين »ج ) ص«#م”" . 

إفية شفاء العليل ؛ ص ۳۷۷ . 

0( سورة فصلت / ه۲ . 

. |١۹ »ص‎ ٣۷ التفسير الكبير » ج‎ (o) 


- ١م1١-‎ 


ونجد الرازي يعلق على قوله تعالى : ما أصاب من مصيبة في الارض 
ولا في أنفسكم إلا في كتاب " () بأن هذا " يتناول جميع مصائب الا نفسس» 
فيد خل فييها كقرهم ومعاصيهم , فالاية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها 
مكتوبة فى اللوح المحفوظ , ومثبتة فى علم الله تعالى » فكان الامتناع من تلك 
الاعمال محالا » لان علم الله بوجود ها مناف لعد مها ء والجمع بين المتنافيين 
محال » فلما حصل العلم بوجود ها » وهذا العلم ممتنع الزوال كان الجمسع 
بين عد مها وبين علم الله بوجود ها محالا "0) . 


وفى تلك المسألة التى اختلف فيها المعتزلة وهي السو*ال القائل : 
هل يوصف الله تعالى -بالقد رة على ما لوفعله كان قبيحا ؟ .نهد أن 
الاشاعرة يرد ونها أصلا » ولا يد خلون فى بحشها من الاشساس » لاله الايتصور 
الظلم من الله تعالى _سبحانه ‏ فانه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون 
تصرفه فيه ظلما * (م) . وأنه تعالى قد لك : 
لوأردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنه من لدنا , ! ن كنا فاعلين *0) . ونفي 
اللعب لا يصح الا بنفى الحاجة » ونفي الحا جة لا يصح إلا بالقد رةالتامة (ه) . 


وتكاد تكون الفكرة هي نفسها عند غير الاشاعرة تجاه هذه المسألة . . 
حيث يرى المفكر السلفي ابن القيم أن من قال : إنه يجوزأن يعذب الله 


أولياءه » ومن لم يعصه طرفة عين » ويد خلهم دارالشقاء , وأن يثيب 


. سورة الحديد /؟؟‎ )١( 

0( التفسير الكبير ‏ ج و١٠‏ ا ص ۲۳۸ . 

06( الاربعين فى أصول الدين »ص ۱۷ . 

0©( سورة ة الانبياء /ا. 

. ١)۸ ص‎ 2 ۲٣ أنظر التفسير الكبير » ج‎ (o) 


- A۲ - 


أعد ا*ه ومن لم يطعه طرفة عين ويد خلهم دار النعيم , وأن كلا الامرين 
بالنسبة اليه جائز" أن من قال هذا لم يقدر الله حق قدره , وقد جاء الخبر 
المحض بخلاف ذ لك »وقد أنكر سبحانه -في كتابه على من جوز عليه ذلك 
غاية الانكار » وجعل الحكم به من أسوأ الا حكام () , قال تعالى : وما خلقنا 
السماء والارض وما بينهما باطلا » ذلك ظن الذين كفروا » فويل للذين كفروا 
من النار › أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسد ين فى الارضأم 
نجعل المتقين كالفجار ¢" (0) ۰ 
وخلاصة القول فى هذا القسم : 

أن مصد ر الشر هو الجانب العملي لهذه القضية التى نحن بصدد ها 
-كما تقد م -فالمعتزلة آثروا نفي خلق الله -تعالى -لاعمال العباد » ومن 
ضمنها الشر »الذي لا يفعله الله كما يقررون -ولا يريده ولا يحبه 
ولا يختاره . وقد تفرعت عن ذ لك لديهم عدة فروع 0 كانت مدار جدل بينهم 


وسين خصومهم من جهة :“ونين مفكزييم اتمم من جنية أخرى 5 


والمعتزلة لا يمانعون فى إطلاق خلق الله للشر » ولكن بالمعلى 
المجازى ؛ ويو“كد ون عدم خلق الله للكقر » وحتى للإيمان » وأنما يرون 
أن الله جعل الإإيمان د ينا للموئمنين » كما أن أكثرهم لا يقول بأن الله 
اقوى الكافِرَ على الكفسر 06 


() انظر الجواب الكافي لمن سأل عن الد وا* الشافي > ص ) ۱۲ . 


0( سورة ص / ۲۷ ۲۸ .۰ 


-1١م-‎ 


أما الاشاعرة فلقد قارعوا المعتزلة الحجة بالحجة » وان كانوا لقربهم 
منهم ربما لم يسلموا من بعض آثارهم . فكما أن المعتزلة لم يفرقوا بين الامفر 
والارادة والمحبة 0 فإن الا شاعرة قد ربطوا بين العلم والإرادة » وهمن الإرادة 


الكلّق » مءائباتبم صفة الارادة الذاتية لله -سبحانه . 
و مع اثباتهم 7 


أما المسائل الفرعية التى أثارها المعتزلة فإن الاشاعرة وغيرهم من 
السلف قد أعلنوا مواقفهم منها صراحة » ورد وا ما يخالف مفاهيم النصسيوص 
الشرعية ويتعارض مع الا د لة العقلية التي تواكد خلق الله للاشياء كلباء 
وهو ما يتفق عليه السلف كلهم » وهم الذين يفرقون بين محبة الله ورضاه وفضبه 
وسخطه » هين إراد ته ومشيئته - عز وجل.- وأن خلقه للاشياء الضارة والمو'لمة , 
وهي مايطلق عليه" شرور” لله في ذ لك حكم عظيمة 2 هي من جانب الله تعالى ‏ 
خير وحكمة » وان كان فيها شرور لبعض المخلوقات . 


- A= 


ب - الارنسان ود وره في أفعاله : 
ت 


اختلف الناس حول أفعال العباد الاختيارية : هل هي كلها من الله 
تعالى » وأن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة فى ذلك » أمأنها كلها من 
الاإنسان وهى حاصلة بفعله » خيرها وشرها , وأنها لا تعلق لها بغلق 
الله وإراد ته » أم أنها مخلوقة لله تعالى »وهي مع ذ لك مختارة مفعولة للمرء 
حقيقة » ولهذا صار الناس مطيعين وعصاة بإراداتهم وأفعالهم » وعلى هذا 
انقسمت أقوال الناس إلى ثلاثة أقوال » يمكن أن تعتمد على نصوص من القرآن : 
الاؤل : القول بتجريد الارنسان من حرية الإرادة وحرية الفعل » وأن إرادة 
الارنسان بيد الخالق يتصرف فيه كما يشا* , كالريشة في مهب الريح › 
ومن النصوص التي يبد و للوهلة الاؤلى أنها تو*يد ذلك قوله تمالى : 
قل اللهم مالك الملك , تو'تي الملك من تشاء » وتغزع الملك ممن 
تشاء » وتعز من تشاء , وتذل من تشاء , بيدك الخير » إنك على كل 
شي* قدیر " ( ١‏ ) وقوله تعالى : إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشا* 
وتهدي من تشا* " () وقوله تعالى : وما تشاوء'ن إلا أن يشاء الله" (م) 
وقوله : وإذا أراد الله بقوم سو" فلا مرد له" () وقوله : ولورشاء 
الله ما اقتتلوا , ولكن الله يفعل ما يريد " (ه) . 


() سورة آل عمران .۲٠/‏ 
(۲) سورة الاعراف / .١٠ ٠6‏ 
0) سورة الإنسان / .8. 
©) سورةالارسرا" / .١١‏ 
(ه) سورةالبقرة / *ه؟. 


الثانى : 


الثالسث : 


- (Ao - 


القول بحرية الإرادة والتصرف لدى الاإنسان » والفصل بين 

إرادة الله وإرادة الإإنسان » ومن النصوص التي يحتجون بها - 

قوله تعالى : وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليو'من » ومن 
شاء فليكفر" )١(‏ وقوله تعالى : سيقول الذين أشركوا : لو شاه 
الله ما أشركنا ولاءاباو نا ولا حرمنا من شي" » كذ لك کڏ ب الذ ين 
من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » قل هل عندكم من علم فتخرجسوه 
لنا » إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم إلا تخرصون" (۲) وقوه 
تعالى : ومن يرد ثواب الدنيا نو'ته منها , ومن يرد لواب 


الاخرة نو'ته منها" (م) . 


القول المتوسط بين هذ ين الرأيين السابقين وله ما يوءيده من 
نصوص » منها قوله تعالى : نحن خلقناهم وشد دنا أسرهمء 
واإذ ! شكنا بد لنا أمثالهم تبديلا » إن هذه تذكرة فمن شلاء 
اتخذ إلى ربه سبيلا » وما تشاؤن إلا أن يشاء الله" ()) وأمشال 
هذه النصوص من الكتاب والسنة . 

إن المرء عند ما ينظر في هذه النصوص المتقدمة جيعما 
سواء تلك التي يفهم منها الجبر المطلق أو الاختيار البطلق 


)١(‏ سورة الكبف/7؟. 
) سورةالاثنعام/م»١.‏ 


0) سورة آل عمران / ٠۲٠١‏ . 
)٤(‏ سورةالاإرنسان/ه؟-١ص؟.‏ 


أو التوسط بهنهما » عند ما يتأملها يظهر له أن بينها تعارضا 
وتصاد ما وغموضا » وربما يتأكد للناظر ذ لك عند ما يتقيد بعذ هب 
معين أو من خلال زاوية ضيقة لا يمكن بواسطتها استيعاب 
الاد لة الشرعية والمقلية بصفة شاطة وغير متحيزة (١أولناأ‏ ىذ 


كل رأي من الاراء السابقة بشى* من التفصيل . . . 
الجبرية : 


إن أهل الجبر" نفاة الاختيار" يرون أن العبد ‏ بناء على ما فيموه 
وما أخذ و به من النصوص ‏ أنه غير سؤل عن أفعاله » سواء كانت حسنة 
أو سيئة » وأن ما يصدر من الاونسان من خير أو شر > لا دخل له فيه » وإنما 
مرجع ذ لك كله إلى الله ٠‏ ولذ لك فالجزاء ‏ في نظرهم ‏ غير مرتب على الاغمال » 
بد ليل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : لن يد خل الجنة أحد بعيله! 
قالوا : ولا أنت يارسول الله “قال دولا انا إلا أن تتفم ي الله رخن 


منه وفضل " (۲) . 


ولن ند خل فى مناقشة مذ هبهم وأد لتهم > ويكفى أن قولهم هذا ناف 
للتوحيد » وبالاإضافة إلى ذ لك فهو مناف للشرائع ودعوة الرسل » والثواب والعقاء 
لانه لوصح القول بالجبر لما كان هناك داع للالتزام بالعقيدة والشريعة , وبالتالي: 
لا وجه للثواب والعقاب (۴) . 


(1) انظر الاتجاه الاخلاقي في الارسلام » ص ۲۰۷ . 
(۲) صحيح الازمام مسلم , ج ع يض .ا1؟. 
0) انظر شفاء العليل »ص و+١.‏ 


- VAY - 


)١( : القدريية‎ 


وهم أصحاب الاتجاه الثاني في تفسير علاقة الأإنسان بافعاله حيث 
يرون أن " أفعال العباد غير مخلوقة فيهم , وأنهم هم المحدثون لها " () . 


فالشر داخل ضمن هذه الافُعال » فمصدره منهم , وهم المسوعلون عنه . 


والمعتزلة لا يتفقون على تعريف واحد لحقيقة الفعل فمنهم من يعرفه 
بأنه " ما يحصل من قادر من الحوادث" (۲) . ولكن القاضي عبد الجبار 
لا يوافق على هذا التعريف ويرى أن الفعل هو" ما وجد وكان الفير قادرا 
عليه" (۴) . 


كما أن لديهم فرقا بين مد لول كلعة * محدث” وبين مدلول " فل" 
فلا يلزم عند معرفة المحدّث أن يعرف محدثه » ولكن الفعل يلزم أن يعلم 


أن له فاعلا ما , وان لم يعرف على وجه التحديد () . 
أما كيفية معرفة الفاعل بعينه فلها عند المعتزلة وسيلتان : 
الاوالى : النظر إلى حقيقة الفاعل , فإذا كان هذا الفعل المنسوب إليه 


يطل 131 اراد وله ولا قدا لم وة او سیول 


ذلك الفعل , فهذا يعتبر فاعلا بحق ()) . 


)١(‏ نستخدم هنا كلمة " قدرية'2 في معناها الواسع لتشمل القد رية الا واقل 
كمعبد الجبني غيلان الد مشقي ٠‏ والمعتزلة الذين تأثرون بفكرهم 

(۲) شرح الاضول الخمسة » ص +5عم. 

(0) المصدرالسابق ,صن .۴٣۳۲۲‏ 

()) انظرالصدر السابق 2ص ۴۲۵. 


- ١ لم‎ - 


الثانية : " أن تعلم أن هذا الىقدور لا يجوز أن يكون مقدورا للقادر 
بالقدرة » فيجب أن يكون مقد ورا للقادر لذ اته وهو الله 
تعالى " )١(‏ . والمعتمد لدى المعتزلة أن أفمال المباد 
ليست مخلوقة لله تعالي » ولا حادثة من جهته" () . 

وهم يد عمون رأيهم بالكثير من الحجج » فدخول أحمال 
العباد ضمن خلق الله لكل شي* يرون أن في هذا * إثببات 
فعل من فاعلين » وبقد ور من قاد رين , وهذا محال .وأنالشي* 


2 
لا يقد ر عليه إلا على وجه الحدوث" (۲) . 


ومن حججهم" أنه لو کان تعالى محدثها وموحدهها 
أي أفعال العياة + “الم أن يوجة ها ا ون لغ كه ر العة 
عليبا " (؟) ولكن الناظر في مذ هبهم يجد نوعا س المفارسة 
بين علاقة الإنسان بالابنسان » وعلاقة الاإنسان بالله ‏ نمالى - 
أن يبين عدم حاجة الفعل إلى قدرة العبد , أو حصول الفعل 
على بعض الصفات بتلك القدرة » ما دام أن محدثها وموهد ها 
هوالله ‏ تعالى ‏ يذكر القاضي هذا المثال : وهو" أن فم( 


زيد لا يحتاج إلى قدرة عمرو , ولما لم يحتج في وجوده إليهاء, 


. ۴۲۵ انظرالصدرالسابق »ص‎ )١( 
۰.۱۷۷ المغني › ج ۸ »ص‎ )( 


ولا في بعض صفاته » ولا هي قد رة لزيد »فكذ لك يجب فيما 
يخلقه الله تعالى ‏ أن يصح أن يوجده على سائر صفاته 
مع فقد قدرة العبد )١("‏ . 

ويمكن أن يلاحظ هنا أن هذه العقارنة مبنية على 
فرضية سابقة هي : أن علاقة قدرة الله تعالى بق درة 
الاو نسان ممائلة لقد رة الاإنسان بقدرة أخيه الاإنسان . . مما يعيد 
إلى الاذ هان موقف المعتزلة في أصل التوحيد الذي يعرفونه 
في الإصطلاح بأنه " العلم بأن الله تعالى واحد »لا يشاركه 
غيره فيما يستحق نفيا واثباتا » على الحد الذي يستحقهء 
والاإقرار به " )١(‏ . ویو*کد ون ذ لك بأنه تعالى " قادر لا كالقاد رين , 
وعالم لا كالعالمين " () فلوكانوايتصورون قدرة فعلية تليق 
بالل الى :. لنا كان .هتاك سال للشازة ٠:‏ اومن قم فيل 


قد رة المخلوق عن قدرة الخالق - عز وجل . 


ومما يحتح به شيوخ المعتزلة على نفي خلق الله لافعال العباد أنه يهب 


لو خلق الله أفعال العباد أن تكون المعاصي التي هي الشر الحقيقي ‏ بقضائه 
وقد ره » كما أن خلق السموات والارض بقضائه وقد ره » فيجب الرضاء بذلك , لان _ 


السلمين متفقون على وجوب الرضى بقضاء الله » وأن من لم يرض به فهو كافر()) .. 


(0) 
(r) 
(r) 
(0) 


المصد ر السابق » والمكان نفسه . 
الاصول الخسة ص مم+١.‏ 
المصدر السابق »ص ۲۲٠‏ . 

انظر المغني 2 ج ۸ ۰ ص ۰.۲۲۹٣‏ 


وهم بذ لك يحاولون الزام خصومهم بنفي خلق الله لافُعال الناس التي من 
ضمنها المعاصي ٠‏ فان أجاب الخصمم وقالوا : نرضى بالكقر » أو قالوا: 
لا نرضى به ولو كان قد ر » كفروا في الحالين 2 


وهذ | من المعتزلة قياس مع الفارق » حيث تختلف أحوال المكلفين مسن 
المخلوقين عن أحوال غيرهم من المخلوقات , كما قال تعالى : ,انا عرششا 
الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها , وأشفقن منهاء وحملها 


الإنسلن °" )0( . 


على أن المعتزلة عند ما ينفون خلق الله لاقُعال العباد فانيم لا يطلقون 
على العباد بأنهم " يخلقون " أفعالهم » ولا يجوزون إجراء لفظ" الغكلق” 
على الواحد منهم , لان الخلق في عرفهم " الفعل المطابق للمصلحة " (۲) وأفعال 
الناس فيها ما يوافق المصلحة » وفيها ما يخالفها . 


أما استد لال خصومهم بآيات القرآن القريم على أن أفعال العباد موجدة 
من جهة الله تعالى ‏ فلهما جواب عام وأجوبة خاصة عن كل آية . 

فجوابهم العام هوأن القرآن وصحته مبنية على أن الله عدل حكيم لا يظهر 
المعجزات على أيدى الكذ ابين » ومناوءوهم ‏ أي الاشاعرة ‏ جوزوا إظغيبار 
المعجزات على أيدى الكذ ابين » بناء على رأيهم في اقتدار الله المطلق على كل 
ما قضى العقل بجوازه وإمكان حد وثه " () . فليزمهم المعتزلة بأنه لم تسلم لهم 
الثقة بالقرآن » والتصديق التام به . ()) . 


.۷۲/ سورة الاحزاب‎ )١( 

(۲) شرح الاصول الخمسة 2 ص ٠.٠۳۸۰‏ 

(۳) العقيدة النظامية .ص ."٠‏ 

() انظر شرح الاصول الخمسة » ص١م؟.‏ 


- ۱۹۱ - 


ومن جهة ثانية:أن إثبات وجود المحدث يعتمد على إثبات المحدث - في 
نظر المعتزلة ‏ وخصومهم منعوا ذ لك » فكيف يستد لون بكلام من لم يعلموه بعد ؟(١)‏ 
أما المعالجة التفصيلية لادلة المثبتين لخلق أفعال العباد من جبةالله 
- تعالى - فيمكن الاكتفاء بنموذج منها , فالمثبتون يستد لون بقوله تعالى ؛ الله 
خللق كل شی“ » وهوعلئ شى* وكيل " () فظاهر الاية يدل بصراحة على خلق الله 
كل شي“ ٠‏ وأفعال العباد شي" » فهي مخلوقة له سبحانه ‏ والمعتزلة يجيبسون 
عن ذ لك بأن هذا الظاهر متروك لانه تعالى شي* ولم يخلق نفسه » فلا ييككلن 
التعلق بظاهر الاية » ولان الاية وردت مورد التمدح , ولا مدح بأن يكون الله 
تعالى ‏ خالقا لافعال العباد » وفيها الكفر والالحاد والظلم » فلا يحسن 
التعلق بالظاهر منها . وإذا تأول خصومهم ردوا : بأنهم يو*ولون بما يوافق 
الداليل العقلى: 5 فيكون البجعى الدييم 5 الله عالق مقط الاشياة , كنا شدي 
قصة بلقيس : وأوتيت من كل شي* " (م) مع أنها لم تو'ت كثيرا من الاشياء ()) . 
فواضح مما تقد م أن أصحاب الاعتزال يفصلون فصلا تاما بين أفعال العباد وسين 
ما يخلقه الله تعالى - ويحدثه في هذا العالم »وينسبون هذهالاثمالإلى 
العبد » ويعتبرونه محدثها الاول والاخير » ويتصد ون لاراء غيرهم من الاشاعرة 
أو سواهم بالنقض والتفنيد . على أن هناك سائل متعلقة بهذا الموضوع سف 
تأتي فيما بعد باذ ن الله » كالاستطاعة » والتوليد » وفيرهها » مما اشسسترك 
المعتزلة وفيرهم في تفسيرها . واتخذ كل فريق الموقف الذي يتناسب مع تصوراته 
وأصوله إزاءها . 


.”مهل١ انظر شرح الا أصول الخمسة 2 ص‎ )١( 
ء٦۲‎ / سورة الزمر‎ )۲( 
.۲۳/ سورة النمل‎ )0 
. ۴۸۳ انظر شرح الاصول الخسة ؛ص‎ )0 


- 1۹۲ - 


رأى السلف : 


م 


لقد عرضت النصوص الشرعية مجتمعة حقائق كثيرة عن واقع حال الاونسسان 
وأفعاله , لابد للخروج برأي أقرب إلى الصحة من الجمع بينهاء بحيث لا يضطر 
صاحب الرأي إلى اعتساف تفسير أوتكلف تأويل لاي منها . فلننظر الآن إلى 
رأي السلف تجاه تلك السألة ومدى تحقيقه لتلك القاعدة»قاعدة : الجمع بين 
مفاهيم النصوص » لخروج بفكرة تعبر عنها جميعا » والتي يو'يد ها الواقع الصملي , 
فمثلا : لوأخذنا مخطط بناء هند سي كامل لبناية حديثة » فسوف نجد فيه 
أوراقا " خراقط" تعد دة » تحمل رسوا مختلفة + بعضها لستافط الد ور الارضي» 
وأخرى لمساقط الد ور الاول وما فوقهءوثالثة للمواد الكهربائية » ورابعة للموق ع 
العام » وخامسة ... وسادسة . .الخ . فيل معنى ذلك أنها لعدة بنايات؟ 
أوأن وة يشا م وا لا ل © ااا ا نها اة وا ةة 
ولكن تلك الرسوم إنما هي لمرافقبا المتعددة ؟ . هذا ما يتفق عليه الجسم . . . 
فهكذا الحال في النصوص الشرعية وتناولها لاصول العقيدة والشريعة . ومن 
ضمنها مسألة القدر » وعلاقة الإنسان بأفعاله .. 

" فمذ هب ( السلف ) أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى - خالق 
كل شيء » وربه ومليكه , ولا رب غيره , ولا خالق سواه » ماشاء الله كان , وما لم 
يشأ لم يكن » وهوعلى كل شيء قدير » وبکل شي“ عليم » والعبد مأ مور بطاعةالله 
وطاعة رسوله » منهي عن معصية الله ومعصية رسوله » فإن أطاع : كان ذلك نعمة» 


ون عصى كان مستحقا للذ م والعقاب ° )1( فلا يقد ر على خلق شي وإيجاده في 


. ٩۳ الفتاوى 2 ج ۸ ص‎ )١( 


- 1۹۳ - 


هذا العالم إلا الله تعالى , فكل مخلوق فالله هوالذي خلقه »وكل محدث 
فالله هو الذي أحدثه »هكذا . . . بكل عموم وشمول لان الكون ملكه وتحست 
تصرفه » وتد بيره وفق مشيكته » فلا يمكن أن يحدث شي" " يكون" في هذا 
العالم إلا وقد شاء الله حدوثه وكونه » فهوالعالم بكل معلوم . وهوالقادر 
الذي لا يعجزه شي* . . وبجانب هذه المشيئة الكونية القدرية العامةالشاملةء 
هناك الإرادة والمشيئة الشرعية » فلا تنافي بينهما ولا تناقض ولا تضارب . 

وهذه الاإرادة الشرعية الدينية هي المعلومة المعروفة الظاهرة المفتوحة لكل 
إنسان . . فطريقها العلم واليقين » وأما الإرادة الكونية فهي وراء حجب 
الغيب » مطوية عن الناس ومستورة » لا يمكن أن يطلععليها أحد " إلا من 
ارتضول من رسول " )١(‏ . وحب الله وبفضه » وثوابه وعقابه متعلق بإرادرته 
الشرعية الدينية »فهي أمر متيسر لكل إنسان » وممكنة الفهم واليقين » فكيسف 
يتركها المرء ويتجاوزها الى النوع الاخر من الإرادة التي لا مجال له فييا 
إلا الحدس والظن . . فالاجدر بالإنسان أن يقيم أفكاره وأفعاله وحركاته 


وتصرفاته على أساس من هذه الإرادة الشرعية المعلومة المتيقنة لديه . 
لفظ الفعل وإطلاقه : 


ومن الناحية اللفظية هناك فرق لدى السلف في المقصود بلفظ "الفمل* 
يستند إلى اللغة والواقع » فهو لفظ" فيهإجمال " (:) فيطلق ويراد به 


' سمى العصد ر " ويقع أحيانا " على المفعول " () ومثال الاول : الصلاة 


.۲۷/ سورة الجن‎ )١( 
۰. ۱۲۲۱۲۱ الفتاوى 2 ج ۸ ص‎ )۲( 


- 1۹ - 


والصيام » ومثال الثاني : بناء الدار وصناعة الالات وفيرها . 


ويشابه لفظ * الفعل " لفظ" العمل * و" الصنع" وشليما الفاظ 
* التلاوة و " القراءة " و" الكلام" و" القول " " فاذا أريد بالعمل نفس 
الفعل الذي هو مسمى المصدر ... فالعمل هنا هوالمعمول وقد اتحد 
مسمى المصد ر والفعل كما في المثال الاول . ." فإذا قال القادل ؛ " هذه 
التصرفات : فمل الله » أوفعل العبد » فإن أراد بذلك أنها فعل الله 
- بمعنى المصدر ‏ فهذا باطل » باتفاق المسلمين » وبصريح السعقل » ولكن 
من قال : هي فعل الله » وأراد بها أنها مقعولة مخلوقة لله كساعر المخلويً" 


فهذا حق " )١(‏ . 


اما المتال لانيو ما يفل (التفيل كاه اة ار ٠‏ تاع ا 9ب 
وغيرها , فالعمل غير المعمول . فالعمل ينسب إلى المخلوق » كما في قوله 
تعالى : يعملون له ما يشاء من محلريب وتملشثیل . . ۰" (۲) وقوله عز وجل 
" والله خلقكم وما تعملون " (م) أي : والله خلقكم وخلق الاصنام التي تنحتونها () . 
ومنه حديث حذ يفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله خالق كل 
كل صانع وصنعتهة' (ه) . 


(۲) سورة سبأ /؟ ٠‏ . 
0) سورة الصافات /5و. 
0) الفتاوى »جام 6/2١١؟١.‏ 
(ه) رواه البخاري مرفوعا بلفظ : إن الله يصنع كل صانع وصنمته " وموقوفا على 
رواية حذ يفة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : إن الله خلق كل صانع وصنعته, 
إن الله خلق صاحب الحزم وصنعته » وقال : رواه وكيع عن الاعمس. 
( كتاب خلق أفعال المباد , صا )) . 


= 1۹40٥ - 


ویستد ل السلف من وجه آخر » بقوله تعالى : والله خلقكم وما تعملون" )١(‏ 
بأنه إذ ا كان خالقا لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف 
" التشكيل " الذي أحدثوه فيها , فإنها إنما صارت أوثانا بذ لك التأليف » 
وارلا فهي بد ون ذ لك ليست معمولة لهم » وإاإذ ا كان خالقا للتأليفكان خالقا 
لافعالبم (0) . 


فأفعال العباد مخلوقة لله كسائر المخلوقات » ومفمولة للرب كسار 
المفعولات » ولكنها ليست فعل الرب وخلقه , بل هي نفس فعل العبدء 
فمثلا : الكذب والظلم ونحوهمامن القبائح (م) يتصف بها من كانت فعلا له , 
كما يفعلها العبد وتقوم به , ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد 
جعلها صفة لغيره » فالله تعالى لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعصوم 
والالوان , والروائح والاشكال والمقادير والحركات وغير ذ لك ()) . 

وقد حدث تعدد في وجهات نظر السلف بالنسبة لما هو موجود من 
قبل الاد سين أوغيرهم من الافعال ‏ وخاصة الافعال القبيحة » فنهم من 
قال قال إنه " يجوز الترجيح ‏ بين الافعال ‏ بمجرد تعلق الاختيار بأحد 


طرفي المقد ور " (ه) و" أن أفعال الله تعالى ‏ ليست معللة بالاعُراض" (3) 


)١(‏ سورة الصافات /57و. 

(0) الفتاوى »جم ص؟؟١.‏ 

(۲) معنى قبح الفعل : كونه ضارا لفاعله » وسببا لذ مه وعقابه .وجالبا 
لألمه وعذ ابه ( الفتاوی ءج ۸ »ص ۱۲۳) . 

0) الفتاوى 2 جام »ص ۰.۱۲۳ 

‘۳۱۳ المواقف في علم الكلام “ص‎ (o) 

(3) المصدرالسابق »ص ١عم.‏ 


- ۱۹1 - 


فلا يرون أنه لابد من حكمة فيما يختاره الله » بل ربما يقع ما يختاره ذا تصلقت 
الإرادة بأحد طرفي المقدور . . . . 


أما الجمهور : فيرون أن الله تعالى له حكمة في كل ما يخلقه فى هذا 
العالم » وخاصة فيما هو مستقبح وضار وموءذ . كما أن له حكمة فيما خلقه مسن 
الامراض والغموم » ومن يقول لا تعلل أفعاله ‏ تمالى -لا يعلل هذا 


ولا هذا () . 


أما السيكات والشرور التي تصدر عن الإنسان » فإن ذلك من قبل النفس» 
وهذا مبني على ما تقد م (۲) من أن الشرور عدم » فارتيانها من قبل النفس إنما 
هو من قبل عدم ما يصلح النفس وما يكملها . . فالارنسان خلق من العدمء, 
وما أتى من جهته من شرور فاينها بسبب عدم الكمال » فهي منسوبة للنفسس» 
فينبغي على الإنسان أن " لا يطمئن إلى نفسه , ولا يسكن إليها » فإن الشر 
كامن فيها , لا يجيي' إلا منها ” )٣(‏ . 

وما يجري من الارنسان من كذ ب وظلم وكفر وما شاكل ذ لك » وما يصيبه 
من ألم وجوع وتعب ونحو ذ لك فإن أضرار ذ لك يعود على الارنسان نفسه , ولا 
يعود إلى الله من ذ لك شي* " وهذا معنى كونها سيكات وقبائح . أي أنبا 


تسو" صاحبها وتضره ٠‏ وقد تسوه - أيضا ‏ غيره وتضره ' ()) . 


() الفتاوى 2 جام »ص ۱۲۳ . 
(۲) وذلك فى ص ١١‏ من هذا البحث . 
(0) شرح العقيدة الطحاوية 2. ص .)١*‏ 


(0)) الفتاوى 2 ج لم 2 ص«؟١.‏ 


- 1۹۷ - 


وأما المعتزلة فيرون " أن الكافر إنما استضر بفعل نفسه » حيث أساء 
الاختيار لنفسه » ولم يختر الإيمان » مع أنه كان يمكن اختياره على الكفر"(١)‏ 
وقد اختلفت تفسيرات المعتزلة لقوله تعالى : ونقلب أفثد تهم وأبطر هم كما لم 


يۇ منوا به أول مرة " (۲) . 


فقال الجبائي : المراد ونقلب أفئد تهم وأبصارهم في جهنم على لهب 
النار وجمرها » لنعذ بهم كما لم يو*منوا به أول مرة في دار الدنيا (م) . وقال 
الكعبي (>) : المراد : أنا لا نفعل بهم ما نفعله بالمو'منين من الفواقد 
والألطاف » من حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسبب كفرهم . وقال 
القاضي : العراد : ونقلب أفئد تهم وأبصارهم في الايات التي ظهرت » فلا 
نجد هم يو'منون بها آخرا كما لم يو*منوا بها أولا (م) ويتولى الارمام الرازي 
مناقشة هذه الحجج فيذكر أن الوجه الذي ذكره الجبائي مدفوع , لاله تعالى 
قال : ونقلب أفكد تيم وأبصارهم ” ثم عطف عليه : فقال : ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون " ولا شك أن قوله : ونذرهم" إنما يحصل في الدنياء 
فلو قلنا : المراد من قوله : ونقلب أفثد تيم وأبصارهم" إنما يحصل فى 
الاخرة » كان هذا سوأ للنظم في كلام الله تعالى - حيث قدم المو#خر» 
وأخر المقدم » من غير فاد ة .وأا الوجه الذي ذكره الكمبي فضعيف أيضاء 
لانه إنما استحق الحرمان من تلك الالطاف والفوائد بسب بإقدامه على الكفر » 


.ه١) شرح الاصول الخمسة .ص‎ )١( 

)۲( سورة الاتعام 7 45 

() التفسير الكبير » ج ١١‏ »ص .٠١)‏ 

(>) هوأبوالقاسم البلخي » والذي سبق التعريف به ( انظرص ۸ ۳| 
هامش ۲). 


- ۸ - 


فهو الذي أوقع نفسه في ذ لك الحرمان والخذ لان فكيف تحسن إضافته إلى 
الله - تعالى في قوله تعالى : ونقلب أفثد تيم وأبصارهم " . وأما الوجه 
الثاني الذي ذكره القاضي فبعيد ‏ أيضا ‏ لان المراد منقوله : ونقلب 
أفئد تهم وأبصارهم " تقليب القلب من حالة إلى حالة » ونقله من صفة إلى 
صفة »وعلى ما يقوله القاضي فليس الامر كذ لك »بل القلب باق على حالة 
واحدة » إلا أنه تعالى ‏ أد خل التقليب والتبديل في الدلائل . فثبت 
أن الوجوه التي ذ كروها فاسدة باطلة بالكلية () . 


فأهل الإثبات للقدر يعتقد ون أن أفعال العباد هي مخلوقات مكتسبة 
للعبد » يُجزى عليها » ويستحق عليها الذم والعقاب . فقولهم لا يختلف 
فيما يخلق من أعمال العباد سواء كانت ابتداء أو جزاء من جهة المسو'لية على 
الاعمال »وعواقب هذه والسسولية (,) . 

ومخالفوا السلف يرون أن سيئة الجزاء تحسن من الله » ولا يحسن منه 
الابتداء لكونه ابتداء على الإإنسان بما يضره » بنا* على قاعد تهم التي تقول : 
لا يحسن من الله أن يضر الحيوان إلا بجرم سابق أوعوض لاحق (م) . 

كما أن للمثبتين للقدر اتجاهان : 


فمنهم من لا يعلل أفعال الله تعالى » فهو'لا* لا يفرقون بين مخلوق 
ومخلوق .كما تقد مت الاإشارة إلى ذ لك . 


(1) المصدرالسابق جا ۱۳ »ص ٠١١-١١١‏ . 
(r)‏ انظر الفتاوى » ج لم + ص )۰۲ 


(۳) شرح الاضول الخسة ص ۷۸) ومع . 


- ۱۹۹ - 


وأما جمبورهم القائلون بالحكمة فيرون : أن لله تعالى فيما يخلقه من 
أذ ى للحيوان حكم عظيمة » كما أن له - تعالى - حكم في غير هذا . وهم 
لا يحصرون حكمته في الثواب والعوض ء لان في ذ لك " قياس لله تعالى على 
الواحد من الناس »وتشيل لحكمة الله وعدله » بحكمة الواحد من الاس 


. )١( وعدله"‎ 


وعند ما يستشكل أحد مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل : 
لا يقضي الله للمو'من قضاء إلا كان له خيرا . ." (م) الحديث . وقول السلف: 


بقضاء السيكات على الاإنسان » فيمكن الارجابة عن هذا من وجهين : 


الاول :أن أعمال العباد لم تد خل في الحديث » والمقصود ما يصيب الإنسان 
من النعم والمصائب » ولهذا جا* فيه : إن أصابته سراء شكر فكان 
حا د اده فلا شكال 

الثانى : إن قدر د خول السيكات » فهو إنما يستحق العقوبة إذا لم يتسب » 
فإن تاب » أبد لت حسنة » وإن لم يتب ابتلي بمصائب تكفرها فيصبر 
عليها » فيكون ن لك خيرا له . والمو'من المطلق هوالذي لا يضره 
الذنب » بل يتوب منه » فيكون حينئذ كما جاء في الاثر : إن العبد 
ليعمل الذ نب فيد خل به الجنة ٠‏ يعمله فلا يزال يتوب منه حستى 


.١؟ه الفتاوى 2» ج ۸ »ص‎ )١( 


(۲) مختصر صحيح مسلم 2 ص 856ه. 


يد خل بتوبته الجنة " )١(‏ . فالذ نب يوجب ذال العبد وخضومهء, 
واستغفاره ,» وشعوره بفقره وفاقته إليه سبحانه (؟) ٠»‏ وفى الحديث عن 
أبي موسى أنه صلی الله عليه وسلم قال : من سرته حسنته » وساءته 


سيكته فهو المو'من" (۳) . 


القدرة والاستطاعة : 


الله تعالى موصوف بالقدرة " يخلق ما يشاء , وهوالعليمالقدير" ()) 
والارنسان موصوف بمطلق القدرة » لدى السلف والمعتزلة جميعا ,2 ما عدا 
الجبرية الذين لا يرون للعبد قدرة أصلا » أتباع الجهم من صفوان 


فالمعتزلة يرون أن للعبد قدرة مستقلة عن قدرة الله » يستطيع بها 
الإنسان أن يحدث ما يريد مع جواز أن لا يحدث » بل إنهم يقولون :إن الطريقة 
في کون أحدنا فاعلا » هي كالطريقة في كونه ‏ تعالى ‏ فاعلا عندنا » لقدرته 
على الضدين كقد رتنا " (م) . 

والقدرة لدى الارنسان عند هم " سابقة للفعل » وليست موجبة له" () . 


مقسمون فعل الاإنسان إلى ثلاثة أنواع : 


)0 أخرجه ابن ن المبارك في الزهد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا » 

ولابي نعيم في الحلية ٠‏ ولابن 5 الد نيا في التوبة ما يقارب معناه. 
( انظر المفني عن حمل الاسفار في الاشفار » في تخريج نا قفي 

الاوحياء من الاخبار » المطبوع بذ يل إحيا* علوم الدين »ج ) ص ١)‏ ) . 

(؟) انظر المصدر السابق ‏ ج ۸ص ۲٠۵-۲۱)‏ . 

(5) رواه الطبراني في الكبيو » بارسناد حسن (الجامع الصغير في أ حاديث 
البشير النذير »ج ۲ ص ٠‏ 5).ء. 

() سورة الروم / 6ه (ه) المحيط بالتكليف .ص ۳)۲ . 

۰.۳۲٣۹ - ۳٤۸ المصدرالسابق »ص‎ )3( 


الاول : أن بقع هذا الفعل معالإإلجاء والإكراه . 
الثاني : أن يكون الإنسان مؤثثرا له مختارا في فعله . 


الثالث : أن يقعالفعل منه سهوا . 


فالنوع الثاني المذكور من الافعال هو الذي تتعلق به الا حكام »وفعل 
القادر لا يخرج عن هذه الانواع المذكورة " إلا أن يعرض عليه منع » فلا يصح 


أن يقع منه الفعل » ويجري مجرى من ليس بقادر" ٠. )١(‏ 


والمعتزلة يحد د ون ما يمكن وصفه مقد ورا للاإنسان بأفعال القلوب , 
وهي : الإرادات 0 والكراهات 3 والاعتقا د ات 0 والظن والنظر 0 ولذ لك 


أما أفعال الجوارح فيي : الاكُوان والاوصاف ١‏ والاعتمادات 
والاصوات » والمماسة التي تعود إلى التأليف . وهونوع واحد , والالام, 
واللذات . . فهذه هي التي يقد ر عليها الناس » وماعداها ‏ من أنعمال 
القلوب هي مما يصد ر عنه ل تعالى » وقد يكون منها ما يقدر عليه الارنسان (۲) . 

وقد تصدى لهم الاشاعرة فأثبتوا للإنسان " كسبا " داغلا تمت 
استطاعة يخلقها الله تمالى ‏ له فإذ ا وجدت هذه الاستطاعة »+ وجسسد 
الكسب » فالاستطاعة تأتي عند هم مع الفعل لذات الفعل . بإرادة الله 
- تعالى ‏ ذلك (م) . وقضية الكسب تمتمد على تأكيد شمول علم الله المطلق 


)1( المصدر السابق 2ص ۳٤۸‏ - ۰.۳۲۹ 
)( المصد ر السابق »› ص To‘.‏ ° 


(r)‏ اللمع » ص 5ه و ه». 


وقدرته ‏ تعالى - وإراد ته ٠‏ ومن ثفن كل ما في العالم مخلوق لله وفقا لهذا 
العلم والإرادة والقدرة الارلبية » بما في ذ لك أفعال الارنسان سواء كان 
اضطرارية أم اختيارية » خيرا أم شرا » فخلافا لما ذ هب إليه المعتزلة من 
أن أفعال الاإنسان الاختيارية موجودة من قبل الارنسان ٠‏ أو مخلوقة له »بضابط 
معين عند بعضهم )١(‏ استنبط الاشعري فكرة " الكسب" التي حددها بأنبا 
صد ور الافعال من المكتسب » بسبب قد رة حادثة فيكون كسبا لمن وقع بقد رته » (؟) 
وهذ ه القد رة ليست ملازمة له »بد ليل كونه مستطيعا مرة ومرة غير مستطيع » وهذ ه 
الاستطاعة يستحيل تقد مها على الفعل » لائه لا يخلوأن يكون الفعل حادثئا 
مع الاستطاعة في حال حدوثها أو بعدها » فإن كان حادثا معها في حال 


حد وثها فقد صح أنها مع الفعل للفعل ¢ وإن كان حادثا بعدها مع قهيام 
الاد لة على عدم بقاعئها وجب بذ لك حد وث الفعل بقدرة معد ومة » ولو جاز ذ لك 
لجاز أن يحدث العجز بعد ها فيكون الفعل واقعا بقدرة معدومة . وهذا 


لا يصح » فثبت بذ لك أن الفعل يحدث معالاستطاعة في حال حدوشها (م). 


الگ لا بی حال ئ الا عوال أن الإسنان يفلق افماله بحل 
إنه يختار اكتساب الفعل وفي تلك اللحظة التي يختار فيها يخلق الله له 
قدرة على الفعل الذي توجهت همته إليه . فالفعل ‏ في الحقيقة ب مخلوق 
لله تعالى بواسطة القد رة الحادثة المخلوقة في الإنسان » والتي هي ضرورية 
لوجود الفعل ومخصصة له فقط , وليس لها تأثير على ضد الفعل () . 


۰.۲۹۸ مقالات الاإسلاسين »ج ۱ عءص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق »ج ۲ »ص ١؟5.‏ 

() انظر اللمع » في الرد على أهل الزيغ والبدع » ص ٠)‏ - هه. 
0( انظر الاإبانة عن أصول الديانة » ص ٠۷١‏ - ۰.149۱ 


LF ف‎ 


ولا يمكن لاحد أن يرد على هذا بلزوم كون مريد الشر والسفه والفساد 
شريرا أو سفيها أو مفسدا , ولا أن يلزم ذلك بالنسبة لله تعالى » لاله 
- سبحانه - قد خلق الشر ليكون شرا لغيره وليس له ؛ كما أنه تعالى إذا خلق 
الحركة لغيره لا يكون متحركا » لكن من خلقت له الحركة سيكون متحركا بالحركة 
المخلوقة من الله » ويمكن الاستدلال هنا بقصة ابي آدم » فقد أراد أحدهما 
عدم قتل أخيه بقوله : لكن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا ببا سط يدى إليك 
لا قتلك ..... . إنى آريد أن نبوا بإتقن وافستك ."ر فق ةذ ارا 
أن يقتله أخوه ليبو* بالإشم » وهذا الفعل من أشد السفه » ولم يكن بإيراد ته 
ذلك من أخيه سفيها ٠»‏ فكيف إذا كان الا مر بالنسبة إلى الله تعالى () . وقد 
رد السلف رأي المعتزلة في خلق أفعال العباد بكون المعتزلة جملوا العبد 
" مزاحما لربه في التد بير , موقعا ما أراد ايقاعه » شاه الرب ‏ تعالى ‏ على 
فول اوک 8 رة أن ها ينيمي تادان الك وة للق ا 
ا يصرف به القد رة » وإذا وقع بالقد رة شيئا آل الواقع إلى حكم اللله»› 
ف نيك أنه وع يفسل الله د الى واب ٠‏ اكت ال هة 
في العبد على أقدارأحاط بها علمه » وهياً أسبابن الفمل » 
تلت الله الت بالفاسيل + وراد ى العية أن يفيل فاحة اي نة 
دواعي مستحثة » وخيرة وبرادة » وعم أن الافعال على قدر معلوم» 
فوقعت بالقد رة التي اخترعها للعبد علي ما علم وأراد .... والقدرة خلق 
الله ابتدا* » ومقد ورها مضاف إليه مشيئة وعلما » وقضاء وخلقا وبقاء » من حييث 


أنه نتيجة ما انفرد بخلقه » وهو القدرة › ولو لم يرد وقوع مقد وره لما أقدره 


)0( سورة المأائدة / ۲۸ - ۹ ۰ 
00( انظر الاربانة + ص 9 لا ا. 
0 العقيدة النظاسة 2 ص ١ه.‏ 


4- 


عليه » ولما هيأ أسباب وقوعه (() . 


ويرى السلف أن " الله تعالى ‏ قادر على الافُعال والاغيمان, 
والقدرة تتعلق بالاعيان المنفصلة : قدرة الرب » وقدرة العبد , والنصوص 
تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل » فالله تعالى قد أخبر 
أن العبد يقدر على أفعاله , كقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم"(,) 
وقوله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا . . . " (م) فدل على أن منا مسن 
يستطيع ذ لك » ومنا من لم يستطع » والله قاد ر على عبده » وقد رته فوق قد رته » 
كما أخير تعالى أنه : لا قوة إلا بالله " (>) وأن " يد الله فوق أيديهيم (ه) 
فكل ما كان بعد عد مه فانما يكون بمشيئة الله وقدرته , فما شاء وجب كونه » 


وهو تحت مشيئة الرب وقدرته › وما ليها امتنع کونه مع قدرته عليه (5) . 


ولقد قال بعض متأخري الاشعرية أن للقدرة الازلية تعلقين: 
أحدهما : صلوحي » وهوالتعلق الاازلي ؛ بمعنى : أنها صالحة في 
الا أزل - للإيجاد والإعدام » على وفق تعلق الارادة الا زلية بهما فيمالايزال. 
الثاني : التنجيزي » وهو التعلق الحادث » المقارن لتعلق الإرادةبالحد وث 
الحالي .. ٠‏ ولكن غيرهم من السلف يقولون : بأن تعلق القدرة بالميككن 
تعلق واحد » له غاية محد ودة الزمان , يوجد في ذلك الزمان المخسصص 
بالإرادة القديمة الا زلية (۷) . 


للق المصدرالسابق ص 4) - ١‏ ه. 

.١5/ سورةالتفابين‎ )۲( 

)| سورةالنساء / 8ه؟. 

() سورةالكبف /و؟. 

.۲۲۲ ۵ ۲٣۳۸ انظر الفتاوى  ج" ص‎ )(. ١./ سورةالفتح‎  )( 
. إ١)‎ - 1١8م ص‎ ١ انظر لوامع الا نوار البهبية 2 ج‎ (۷) 


وقد انتقد الكثيرون فكرة " الكسب " التي تحدث عنها الاشاعرة . وخاصة 
وطفرة النظام » والمعنى القائم بالنفس والذي يسميه القائلون به ' كلاما"وأي شي 


من ذ لك غير معقول ولا متصور )١(‏ . 


ويعلق ابن تيمية على مسألة الكسب قائلا : فسروا الكسببما قارن 
القد رة المحدثة في محلها »> ومجرد المقارنة لا يميز القد رة عن غيرها .فإن 
الفعل يقارن العلم والإرادة غير ذلك ) . 


فالتلف عن غير الإشاعرة لبح شم الاس لعشية القدرة والكسنتت: 
الذى يتلخص في أن : كل حي يفعل فعلا , فهو ناشى* عن قوة فيه تسخ له 
الترك والفعل » واستبدال فعل بفعل » وذ لك تحت قدرة الله .الذي 
يسير عبد ه في البر والبحر , فهوالمسير , وعبده السائر » وسيره ونعله 
بقد رة وابرادة واختيار » حقيقي لا مجازي , فجميع حركات الناس واعتقاد اتهم 
أفعال لهم حقيقة , بجانب أنها مفعولة لله سبحانه ‏ مخلرقة له حقيقة . 
فالذي قام بالرب ‏ عز وجل علمه وقد رته » ومشيكته وتكوينه ۰ والذ ې قام بهم 
هو فعلهم وكسبهم (۴) . 

وهكذا يخرج السلف بقضية الكسب من الا,طار الفلسفي الذي تنازع عليه 
المعتزلة وال شاعرة إلى الحقيقة الشرعية والواقع المنطقي العقلي . . ففيما يلصق 
المعتزلة هذه القضيةبالارنسان تماما » ويجملونها من إيجاده أو غلقهء 


9) شفاء العلیل اص .5؟5-١50؟.‏ 
(۲) الوامع الانوار البهية . ج ۱ ص ۲۹٩۲‏ . 
0) انظر شفاء العليل ‏ ص مه١١.‏ 


يقوم الاشاعرة بسحبها بعيدا عن دائرة الصراع الفكري » ويعلقون فكرة 
" الكسب " بمفهومهم الذي تقد مت الأشاوة اليهعفيأتي مفكروا السلف 
ويضعون هذه القضية في مكانها المناسب من النصوص والواقع » ون لم 
يفصل بينهم وبين المعتزلة إلا خيط د قيق لم يوفق إليه الاشاعرة الذين 
جعلوا القضية بتفسيرهم ترتفع قليلا أو كثيرا عن ساحة النصوص والواقع 
المنطقي , الذي دعا بعضالنقاد إلى وصف فكرة الكسب ب"المحال" وفير 
المعقولكما تقد م.. ولا يضير السلف اقترابهم من المعتزلة إن كانوا قد وفقوا 


إلى ]ءاف الامو اليج سانيا ورالد أظن انه فود نوش , 


وهكذا نصل إلى سألة متعلقة بما تقدم أشد التعلق وهي سألة 


التولد » وما دار حولها من آراء . 


التوالد 


تولد الشيء عن غيره أي : نشأعنه )١(‏ هذا هوالامل اللفوي 
لهذه الكلمة » والمعني الكلامي لها مرتبط بذ لك أشد ارتباط , لاله 
بوحقافى ام وحقائق الأخار الترقن مهيا على يعض © من :هو موجن ها ؟ 


وعلى من تقع مسوءليتها ؟ وما هي نتاعجها ؟ يقول ابن تيمية : 


والذين يوذ ون على الاءيمان » وطاعة الله ورسوله » ويحدث لهم 
بسبب ذ لك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن » وذ هاب مال وأهل » أوصرب 


أو شتم » أو نقص رياسة ومال » هم فى ذلك على طريقة الانبياء وأتباعهم , 


. ٦۷۲ المصباح المنير 2 ص‎ )١( 


كالمهاجرين الاولين يثابون على ما يو'ذ ون به ٠‏ ويكتب لهم به عمل صالح , 
الكفار » وإن كانت هذه الاثار ليست عملا فعله يقوم به » لكنها متسببة 


عن فعله الا ختياري 0 وهي التي يقال لها متولد ة (9) ا ۰ 


وقد اختلف الناس : هل يقال : أنها فمل لفاعل السبب؟ 
اولك اوا فاط قبا 3 والس آنا عفر بين ال الت واف 
الاسباب » ولهذا كتب له بها عمل صالح )١(‏ . 


أما المعتزلة فقد اختلفوا في ذلك , فمنهم من قال . لا فملللمبد 
إلا ما يحل قلبه من الإرادة » وربما أضاف بعضهم إليها الفكر . وجعلوا 
ما يوجد في جوارحه وأبعاضه وأطرافه ليس بفعل له س الحركات ونحوها. 
وهذا رأي الجاحظ وثمامة () بن أشرس" أما ثمامة فجعل ما علدا 
الاإرادة حدثا لا محدث له . والجاحظ : حعل ما عداها يقع طباعا, وأنه 
لا يقع باختياره إلا الاورادة . وقال غيرهما : إن كل ما حاورزغير حيمر 
الاإسان فهو من خلق الله تعالى » بإيجاب الخلقة » يمعنى أنه طبع 


وقال معمسر : إن المتولدات أجمع » وكذ لك جميع الاعراص هي 
فعل الا جسام الموات بطباعها , ولا قعل لله إلا تفس المحل , ولا للعيد 


. ۱۲) (علمالسلوك ) ی‎ ١. الفتاوى . ج‎ )9١( 
ومقالات الارسلا ميين 2 ج ۲ اص ٠5و -دوو.‎ 

0س( هو ثمامة بن الا شرس النميري ٠‏ مولى بني نمیر › كان زعنم القد رية في 
زمن المأمون والمعتصم والوائق » نوفقي سنة ۲٠۴‏ ه (انطر لسسان 
الميزان » ج ؟ اص 8م). 


عنده فعل سوى الإرادة » وذ هبغير إلى أن الذي يوجد فى حيز الاونسان 
هوفعله د ون ما تعداه ووجد في حيزغيره , وما عدا ذلك فهو مما تفرد به 
الله عز وجل . وقال آخرون : بل كل ما يحدث عند فعل من جهتنا فهو 
من فعلنا . .وجعلوا اللون والطعم والايد راك والعلم وغيره فعلا لنا (إ) . 


أما القاضي عبد الجبار وتلميذه : الحسن بن متويه (۲) فيريان : 
أن كل ها کان س من هة العيد > حتی يحصل فعل آخر عنده وبحسبه, 
واستمرت الحال فيه على طريقة واحدة , فهوفعل العبد » وما ليس هذا 
حاله » فليس بمتولد عنه , ولا يضاف إليه على طريق الفعلية » ثم لا يجسوز 


أن يحدث ولا محدث له » ويعود القاضي إلى نقض أراء عبره فيقول : شم 
لايجوز أن يحدث ‏ أي المتولد ‏ ولا محدث له » ولعل الذي أدى الكل 
الها فالو هو اديع نوا أن اتنا يمل أن جل لفحل قلا الي كة 
أو لغيره » على وجه يصح أن يفعله » ويصح أن لا يفعله » من دون واسطةء 
فأما ما ليس يجوز أن لا يفعله بدلا من أن يفعله . أولايجوز أن ينتركه 
أو يفعل ضده في حالة فليس بفعله , ورأوا أنه عند وجود الإرادة وزوال _ 
العوارض لابد من وجود المراد » فأخرجوه عن كونه فعلا له » وكذ لك الفكر 


(9) انظر المحيط بالتكليف »ص .۳۸ ۰ ومقالات الارسلا مين . ج ١5‏ ص 
٩٩ - ۲‏ » والمواقف » ص ۳۱۹-۳۱٦‏ . 

(۲) هوابو محمد الحسن بن أحمد بن متويه , درس على القاضي » وله 
كتب وشروح » توفي سنة ۹ عه ( ابطر فضل الاعتزال وطبقابت 
المعتزلة » ص ۳۸۹ ) . 


يوجد المسبب » فقالوا : فالذي يجعل فعلا له هو نفس الإرادة,أو نفس 
الاشباك الى لها يي سه دون ثيه من الافعال , فإذا بينا أن الذي 
هل يغلي أن الشيت فخلة يقتشى أن السب فعلة أو 3 كرا فة ما يعضه من 
الدلالة فقد استقام ما أرد ناه وبطلت هذه المذاهب (9) ۰ 


ثم يعود إلى إيضاح رأيه ومذ هبه في المتولد فيقول : والاضل في 
هذا الباب أنا إنما تثيت المبتدأ فعلا لنا لوقوعه بحسب أحوالنا ود واعيناء 
وهذا قائم في المتولد , لان الكلام والكتابة والالام وغيرها » تقع بحسب 
ما نحن عليه من الا حوال » فيجب أن تكون أيضا فعلنا , ولو جوزنا والحال 
هذه أن لا يكون ذ لك فعلا لنا »لجوزنا مثله في نفس الاإرادة أو في تفبينا 
الاسياب > وإيذا استمرت الطريقة في الفعلين » من الإرادة والمراد » ومن 
الست والسيب : فلن بان تقطن لرا دة معنا د ون اترا اولي فمن 
خلافة » فيجب كونهما جميعا حاد ثين من جهتنا » ولیس يمكن أن بفا 
إنما صارت الاإرادة وغيرها من الا سباب فعلا لنا لكونه مبتدأ فقط » لان فعل 
افير ايها ما واس ا ذف من ها + الما لم کو 


بحسب أحوالنا » فعرفنا أن الاعتبار بما قلنا د ون غيره () 


(r) ¢‏ 1 8( 0 
ويظهر ان بشر بن المعتمر اول من أحدث القول فى التولد »وافرط 


فيه » ولعله تأثر بارا" بعض الفلا سفة الطبيميين » ثم تابعة معتزلة آخرون , 


(9) انظرالمحيط بالتكليف يض ۳۸۰ دام . 
(م) انظرالمصدرالسابق ص ۳۸۰ ۳۸۱ . 


0) أبوسهل » مو سس فرع الاعتزال في بغداد » توفي سنة ٣٣۰‏ ه 
(انظر لسان الميزان ح ١‏ »ص ۳۳ { . 


بين بصريين وبغداديين .... ولكل منهم رأي وتوجيه ... وحاول كل 
واحد أن يو'يد رأيه » ويدفع شبه الا خرين ... وفي مشكلة التوالد 
د راسات تمت بصلة الى الفسيولوجيا والطبيعة » والاخلاق والتشريعء 
وعلم النفس والميتافيزيقى »وأساسها اثبات قد رة الفرد وإرادته ... وإنها 


لمحاولة غير هينة » لم تخل من تناقض وتعارض )١(‏ . 


وذ لك ما أشار إليه ابن حزم » بل أكد عليه في قوله . وأكثرت 
المعتزلة في التولد , وتحيرت فيه حيرة شد يدة » فقالت طائفة : ما يتولد 
عن فعل المرء » مثل القتل والألم المتولد عن رمي السهم وما أشبه ذلك, 
فانه فعل الله -عز وجل وقال بعضهم : بل هوفعل الطبيعة » وقال 
بعضهم : بل هوفعل الذى فعل الفعلءالذ ي عنه تولد ءوقال بعضهم : 


هوفعل لا فاعل له (0) وقد تقدم ذلك . 
ثم يلخص ابن حزم رحمه الله موقف أهل السنة في التولد قاعلا : 
والامر أبين من أن يطول فية العطاب: > ء والشوات في ذالك أن كل 
ما في العالم من جسم أو عرض في جسم أو أثر من جسم فهو خلق الله 
-عز وجل - بمعنى : أنه خلفه » وكل ذلك مضاف بنص القران © ويحكسسم 


(9) هقدمة الجزء (4) (التوليد ) من المغني ,2 د /إبراهيم مدكور . 
0) الفصل »في الملل والاهواء والنحل , ج م , ص .٩۷‏ 


عليها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بهيج )0( فنسب هز وجل - 
الاهتزاز والإنبات والربو إلى الارض » وقال تعالى : ومن قتل مو'منا خطأ 
فتحرير رقبة مو'منة" (0) . فسمى ‏ تعالى ‏ المخطى' قاتلا » وأوجب عليه 


حكما , وهو لم يقصد قتله قط , لكنه تولد عن فعله () . 


ولم تختلف أمة ولا لغة فى صحة قول القائل : مات فلان ؛ وسقط 
الحائط . فنسب الله تعالى وجميع خلقه الموت إلى الميت »والسقوط 
إلى الحاعط , والانيهار إلى الجرف » لظهور كل ذلك منها » ليس في 
القران ولا في السنن ولا في العقول شي“ غير هذا الحكم » ومن خالف 
هذا فقد اعترض على الله -تعالى - وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى جميع الامُم » وعلى جميع عقولهم » وهذه صفة من عطمت مصبينه بنفسه , 
ومن لا دين له ولا عقل ولا حياء ولا علم . وصح بكل ما ذكرنا أن إضافة 
كل أشر في العالم إلى الله تعالى هي على غير إضافته إلى من هر سه, 
وإنما إضافته الى الله -تعالى ‏ لانه خلقه » وأما إضافته إلى من لمهر سه, 
أو تولد عنه » فلظهو ره منه » اتباعا للقرآن ولجميع اللغات , ولسنن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الا,خبارات » وكلتا هاتين الإإضافتين حق 
لا عجار في عن من الك + ل الا فرق بين ها طبرن خي مخ ار 
أومن غيربحن مختان + في أن كل ذلك اهر ها طهر فته وانة معلسوق 
لله -تعالى ‏ إلا أن الله تعالى ‏ خلق في الحي اختيارا لما ظهر منه. 


)١(‏ سورة الحج/ ه. 
(۲) سورة النسا*ء/؟5.. 
(0) الفصَل » في الملل والا'هواء والنحل + + مص وه - ٠١‏ . 


ولم يخلق الا ختيار فيما ليس حيا ولا مريدا »فما تولد عن فعل فاعل فهو 
فعل الله عزوجل ‏ بمعاى : أنه خلقه وهوفعل ما ظهر منه . بمصا 
أنه ظهر منه ([) . 


أما الاثار الفقهية لمسألة التولد فلها مجالها في الد راسات والبحوث 
الفقهية كأمور القتل العمد وشبه العمد والخطأ , وسائرالا بعمات 
الجنائية » وكذ لك قضايا الا أخلاق والترغيب وما يشاكلها , مما ليس هذا 
مجال بحثه . 


الهدى والظلال » والتوفيق والخذلان > وما في معانيها : 


ترى المعتزلة أن الله تعالى قد علم أن الكافر سوف بكفر »وأن الله 
تعالى قد كلفه الاإيمان » وحسن منه -تعالى ذلك ,لان العلم نايع 
للمعلوم فلا يوءثر العلم قي المعلوم ,ولا يمكن أن بكون تكليف الله تعالى ‏ 
الكافر الإيمان من باب العبث ءلان حقيقة العبث ' كل فعل يفعله العامل 
من د ون عوض مثله » مثل أن يركب أحد نا الا هوال والا خطار «لبريج على 
د رهم د رهما » مع أنه يقد ر على تحصيل هذا القدر بسهولة "(1) قفري 
الله تعالى بالتكليف هو " تعريض المكلف للثواب , وذلك حاصل في هدا 
التكليف , حصوله في تكليف من المعلوم في حاله أنه يوامن " (م) ولیس ذ لك 


مفعولا ‏ لله من هذه الزاوية . 


0( المرحع السابق »> حم :ص .5. 
 )0‏ شرح الاصول الخمسة »ص )١ه‏ . 
(م0) المصدرالسابق »ص هاه . 


وقد لا يتفق المعتزلة في تفسير حسن تكليف الله الكافر الإيمان , 
فأو القاس يفسر مالا صلم 2 أئ الا "قم + ولكن القاعى ومن افك يردن 
ما قاله أبو القاسم "لان تكليف الغير » لنفع الغير يكون ظلما , وإن بلغ 
ذلك النفع ما بلغ لولا ذلك , والا كان لا يكون في العالم ظلم , فما من 
شي* إلا وفيه نفع الظالم وأهل بيتهءوقد يكون في عدد هم كثرة رى “*أما 
الهداية وما في معناها فيعبر عنها المعتزلة ب "الألطاف ” وحقيقتبا, 
كل ما يختار عند ه المرء الوا جب ويتجتب القبيح » أو : ما يكون ده 
أقرب إما إلى اختيار » أو إلى ترك قبيح (؟) وهو نوع من التيسير والعون 
الذي يعطيه الله تعالى -للإنسان ؛ وذ لك بأن يهيء الله له الطروف 
المناسبة لعمل الخير والطاعة فهو" ما يدعو إلى فعل الطاعة . على وحه 
يقع اختيارها عنده , أو هوما يدعو إلى فمل الخير حسب فوه الدواعي 
أو ضعفها » وحسب د رجة استجابة المكلف أو رفضه لها * (م) وتسس 
هذا اللطف قد تصير " توفيقا " وقد تكو ˆ عصمة " أوما يراد سهما .أما 
بقية الا أسماء كالخذ لان والطبع والختم والفل والغشاوة فهي لا ترد لد يهم, 
بناء على ما تقدم من عدم نسبة الشر إلى غير الارنسان و "أن الله لايعهل 
القبيح ' 0) . 

وقد انقسمت أراء المعتزلة إلى لاثة أقوال في هذ هالمسألة:. 


مسألة الإضلال والختم والطبع ‏ فقال بعضهم : لا ندري ما معنى د لك .. 


ت 


. المصدرالسابق »ص ۱۸ہ‎ )١( 
. المصدرالسابق يواه‎ )۲( 
.٩ انظرالمفغي › ج ۱۳ ۰ص‎ )( 
انظ ر كترم ال ضول اة “عن قزم‎ (0 


وقال آخرون : 


مقن ذالك أن الله عالق د ماهم غالين وتك 


بأنهم ضالون . وقال فريق ثالث بأن معنى أضلهم : أتلفهم . . )١(‏ أمافي 
مسألة اللطف فقد تعد دت أقوالهم أيضا : إلى أربعة أقوال : 


الاول : 


ثالثا 


قول بشر بن المعتمر » ومن تبعه : أن الله -تعالى - 
عند ه لطف لو فعله بمن يعلم أنه لا يمن لا من » وليس 
يجب عليه سبحانه _فعل ذلك . 

قول " جعفربن حرب ” 0) : إن عند الله لطفا لوأتى 
به الكافرين لا منوا اختيارا , ويذ كر عنه أن ترك هذا الرأي. 
ورجع إلى رأي عامة أصحابه . 

قول جمهور المعتزلة : ليس في مقد ور الله -سبحانه _لطف 
لو فعله بمن علم أنه لا يو'من آمن عنده » وأنه لا لطف عمده 
لوفعله بهم لامنوا . 

قال : الجباعي " أبوعلي * : لا لطف عند الله -سبحانه - 
يوصف بالقد رة على أن يفعله بمن علم . أنه لا يوام عنده.. 
وقوله هذا مبني على نظرية " الا صلح " حيث لزم من عدم 
فعل الا صلح إرادة الفساد في نظره ‏ ولكنه لا يمنع من 
أن يفعل الله _تعالى -بالاإنسان » ما لوقعلهيةلازداد ‏ 


طاعة » فيزيد الله الاإنسان ثوابا (م) . 


(1١) 
(۲) 


انظر الفصّل في الملل والا هوا* والنحل »ج ج :ص وع. 
هو جعفر بن حرب الهمداني » من كبار معتزلة بغداد » وله 


تصا نيف ٠‏ توفي بعد سنة ٣ ٠.‏ ٣ھ‏ (لسانالميزان جح ٣ء‏ عن .)١١+‏ 


(۳) 


انظر مقالا ت الإسلاميين ,2 ج ۱ ٠ص‏ ۳۱۳ )۳۱ . 
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أما عند السلف فإإن الهداية وهي ما يعبر عنه المعتزلة كما رأينا - 

باللطف > لها أربع مراتب. : 

١‏ - الهدايةالعامة »التي هي قرينة الخلق ءفي الدلالة على الرب 
- سبحانه وتعالى ‏ وأسمائه وصفاته وتوحيده . كما قال تعالى 
- إخبارا عن موسى وفرعون : من ربكما ياموسى ؟ قال : رينا 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدك" )١(‏ . 

؟ - هدايةالاررشاد والبيان للمكلفين , وهذهلا تستلزم حصول 
التوفيق واتباع الحق » وان كانت شرطا فيه » أو جز من سبب , 
وذ لك لا يستلزم حصول المشروط والسبب » بل قد يتخلف عه 
الي ٠‏ إما سدع كال اله أولوووه عاض كنا بال 
تعالى : وأما ثمود فهديلهمفا ستحبوا العمئ على البدئ" (0) . 


۳ - هداية التوفيق والا لهام 0 وخلق المشبكة المستلرمة للفمعل 0 قال 


تعالى : من يهد الله فهوالمهتد ..." رم . 

»> - الهدايةإلى الجنة والنار يوم القيامة () ء قال تعالى : .... 
فاهد وهم إل صر'ط الجحيم ' . وقال -عز وجل : سيههديهم 
ويصلح بالهم (0) . 


)١(‏ سورة طه /.م. 

0( سورة فصلت / ۱۷ . 

. ۱۸۲-۱٦۹٩۹ انظر شفاء العليل اص‎ (r) 

0( سورة الكبف / بإ . (0)سسوررة الصافات / ۲٣‏ . 
)00 سورة محمد _صلى الله عليه وسلم / هم . 


كما يرى أهل السنة أن الله تعالى أضل من شاء من خلقهء 
وجعل صد ورهم ضيقة حرجة » وأنه تعالى يجعل أكنة على قلوب الكافرين » 
يحول بين قلوهم وبين تفهم القرآن والإصاخة لبيانه وهداه , وأنه تعالى 
ختم على قلوب من شاء من عباده وطبع عليها » فامتنعوا بذ لك من وصول 
البدى إليها )١(‏ . 


كما أن السلف يجد ون في نصوص القرآن معنى زاعد! يفسر الإرضلال 
الذي يوصف به الكفار والعصاة وهو ما ذكر من تضييق الصد ور وتحريجهاء 
والختم على القلوب والطبع عليها واركنانها عن أن يفقهوا الحق () . أما کوں 
ذلك اين ا أو جوا ن الله الى انارت ينات ل يلها ید : 
من أول وهلة حين أمره بالاريمان أو بينه له ٠واينما‏ فعله بعد تكرار الدعوة 
ننه مان اناك في البيان وال راه »كرا را فر ی ميم رالا نة 
في الكفر والعناد , فالاإعراض والكفر الاول لم يكن مع ختم وطيع , بل كان جتياراء 
فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية ٠»‏ والختم » والطبع , والاكنة , والفطا" , 
والغلاف , والحجاب ءوالوقر , والغشاوة ,والران » والغل , والسدء 
والقفل » والصمم , والبكم , والعمى » والصد , والصرف , والشد على 
القلب , والإضلال » والإغفال » والمرض » وتقليب الافئدة » والحول بص 
المر' وقلبه » وارزاغة القلوب , والخذلان », والاوركاس » والتثبيط , والتزيين ,2 
وعد م إرادة هدى الكفار والعصاة وتطهيرهم » وإماتة قلوبهم بعد خلق الحياة 
فيها » فتبقئ على الموت الالي ١‏ وارسساك النور عنها ,فتبقى في الطلمة 


1( انظر الفصّل في الملل والا هواء والسحل “جاع اص 5 ) A‏ 


الاصلية » وجعل القلب قاسيا لا ينطبع فيه مثال الهدى وصورته .وجمل 

الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الإيمان » كل هذه الامور تنقسم بحسب مرجعها 

الى أربعة أقسام : 

. فنا ما يرجع إلى القلب كالختم والطبع‎ - ١ 

۲ - ومنها ما يرجع إلى وسائل القلب ,التي توصل له الهدى ,كالصمم 
والوقر . 

. ومنها ما يرجع إلى قوة هذه الوسائل وكمالها » كالعمى والعشى‎ - ٣ 

> - ومنها ما يرجع إلى واسطته ومظهره المعبر عنه , كالبكم النطقسي > 
الذي هو نتيجة البكم القلبي ءلانه إذا بكم القلب بكم اللسان (0) . 


لكن ينبغي أن يلا حظ أن السلف رأوا أن قد رته تعالى هي 
الغالبة » فيمكن أن يحصل الإيمان بعد هذه الا شياء المذكورة . فالله 
قاد ر على كل شيء , فيفك الله الختم والطبع والضرب على القلب » ويهديه 
بعد ضلاله »ويعلمه بعد جهله » حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر» 
لم يمتنع أن يمحوها ويكتب له السعادة والإيمان > فقد قرى* عند عمر رضي 
الله عنه ‏ قوله تعالى : أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها * (م) . 
وعنده شاب فقال : اللهم عليها أتفالها ومفاتيحها بيدك , لايفتحها سواك. 
فأقره عمر رضي الله عنه _على ذلك ؛ وعظم قد ره عنده » وكان عمر يقول في 
دعائه : اللهم إن كنت كتبتغي شقيا فامحهي واكتبني سعيدا » فان ك 


تمحو ما تشاء وتثبت 0) ۰ 


)01( انظر شفاء العليل .اص ١۹۷-۱٩۹٩‏ 
0( سورة محمد _صلى الله عليه وسلم / 56 . 
(۴) انظرشفاءالعليل .ص ٠١۲‏ 


- ۲A = 


ومن خلال هذا العرض المجمل لاراء كل من السلف والمعترلة في 
قضية الهدى والضلال وما في معناها . . نلاحظ أن المعتزلة يلتزسصون 
أصولهم العامة , كالقول : بأن الله لا يفعل القبيح . ولو كلفهم ذلك عنتا 
في توجيه وتأويل النصوص . فتوصلوا إلى نتائح قد لا تسعفهم اللغة العربية 
في ذلك » حيث يرون مثلا - أن معنى قوله تعالى : فمن يهدي من 
أضل الله ؟ (() " أي حكم بأنه ضال , أو سماء ضالا , أو منعاللطف الذي 
يقع به الاإيمان (م) . وذلك حذرا من نسبة أمعال العباد إلى خلق الله 
وإيجاده » وخاصة الافعال الشريرة السيكة » فالشر الحقيقي عند المعتزللة 
ما هو إلا مخالفة أوامر الله ونواهيه » فالمعصية هي الشر والضرر الحفيقي (). 
أما السلف فؤكد ون أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل اء على 
الا" دلة الشرعية والعقلية الكثيرة » وعليه فلا يكن بحال أن تفصل أعمال الساس 
وسيئاتهم عن خلقه عز وجل » وتصرفه في ملكه , ولا بننافى ذلك مع حكنة الله 


وعد له وتغزيهه . 


.۲۹ / سورةالروم‎ )١( 
)٩ - )۸ انظر الفصل , جام اص‎ (0 
(r) 


0 والكشاف ٠»‏ جاع )4 ص ۲ . 
انظر مقالات الإسلاميين , ج ١‏ »ع ۲۹۸ وقضية الحبر والشر في 
الفكر الإسلامي ا ص ۰۱۹۸ 


- ۲۱۹ - 


ج - إبليس والشياطين بوصفهم مصد را للشر : 


لقد أخبرنا القرآن أن أصل إبليس وحقيقته أنه حني ٠ )١(‏ وقد 
تعالى عنه أنه قال : خلقتنى من نار "() وقد ذكر الله تعالي أنه 
خلق الجان " من نار السموم "(ج) مما يوكد لنا أصل خلقته وماهبه » 
الا أنه كان يقيم مع الملائكة ويقف في صفوفهم . وهذا ما نعلمه عسهء 
حيث لم أجد نصا يفسر ذ لك سوى بعص الاثار الموقوفة ()) ٠‏ وهدا 
مما لا أثر له في هذا البحث » إلا أن وجوده معالطائكة يد لنا على 
أا کان نسلا ليها لله > يت لويذ كر ع الكفر والضلال الا سه 


قصته مع د م عليه السلام - وعصيانه لامر الله تعالى »> وجيت 0 


00 انظر الا ية رقم .ه من سورة الكهف . 

(۲) سورة الاعراف ١١/‏ 

() سورة الحجر / ۲۷ . 

(ه) أصح هذه الاثارما قاله الحسن البصري : ما كان إبليس س الملا :كه 
طرق عن فط لزنه لا صل اهن © كنا آن ادما سل ایی دوعن أن 
اين > كان إبليش من حسئ من أعياء اللا ١‏ يقال مالين 
خلقوا من نار السموم من 5 الملاعكة » وکار اسمه ” الحارث” وكان 
خازنا من خزان الجنة » وخلقت الملائكة ص نونغير هذا الحي , فال : 
کلف ال الد یی د کا عي الفران امن مان هن تارارقو ان 
النار الذي يكون في طرفها إذا التهيب . (تفسير القران العطم.ح ه٠‏ 
ص ساقم حوفي مان ا ی دک ایی کنو أن غالا س ا سراما ت : 


الجن » وهم قد ذكروا عن أنفسهم قائلين : وأنا منا الصالحون ونا 
دون ذلك " )١(‏ وقالوا ‏ أيضا : وأنا منا المسلمون القاسطون" () فالله 
تعالى قد أعطى الجن القدرة على الإيمان والكفر » فيم" أحياء عقلاء 
مأمورون منهيون » لهم ثواب وعقاب » وقد أرسل إليهم النبي - صلى الله 
عليه وسلم " (ح) وقد كان إبليس قبل ذ لك عابدا مع الملائكة ثم كفرء فلما تحول 


إلى الكفر ورضي به بمقتضى ()) »› واين كان موجبا لعذابه ره) , كما قال عن 


نفسه : فبعزتك لا أغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم المخلصين" () . 


ويذ كر ابن كثير أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لادمدخل 
إبليس في خطابهم » لاأنه ‏ وإن لم يكن من عنصرهم ‏ إلا أنه كان قد تشب 
بجع وتو ا قعالم ول ا ل هن امطاب اليم وو ا 
الا مر (۷) . ولبليس باق وسيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة , أوإلى أن يشاء 
الله ؛ كما طلب من الله تعالى - قائلا : ربخا نظرني إلیٰیوم يبعثون” ری آي إلی 


.١١/ سورة الجن‎ )١( 

(؟) سورة الجن .1١6/‏ 

م) الفتاوى 2 ج ۱٩۹‏ 2 صوم. 

()) وهذا مشاهد في الاإنسان » إذا انحرفت صحته أو فسد مزاجه اشتهسى 
ما يضره وتلذ ذ به » بل قد يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وحلفه 
وید نه وماله , كما هو ملاحظ على شارب الخمر أو الد خاں ۔ مشلا۔ 
فإنهما يفتكان بشاربهما ويضرانه » ولا يستطيع الخلاص منهما إلا ببكل 
صعوبة ( انظر عالم الجن والشياطين 2 ص ۸) - ۹)) . 

(5) الفتاوى , ج وا ص۳۲. 

(7) سورة ص / ۸۲ -8م. 

7( تفسير القران العظيم 2 ج ١‏ ,)ص .١١١‏ 

(۸) سورة صر /قلا. 
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وقت البعث 08 وهو وقت النفخة الثانية 0 حين يقوم الناس لرب العالمين, 
ومقصود ه أن لا يذ وق الموت » فلم يعطه الله ذلك ,بل قال عز وجل : إنك 
من المنظرين )١(‏ " وفي آية أخرى : إلى يوم الوقت المعلوم () "قال ابس 
عبان + أنطزة إلى النقخة الآولى. »حيت يموت الخلق كليم م ٠‏ 


وما دام الجن يتناكحون كما يو؟خذ من قوله تعالى : لم يطمشهن 
إنس قبلهم ولا جان ©)" وقد نبت أن بليس ذ رية هم الشياطين الذين هسم 
جنوده وأعوانه وغيرهم من عامة الجن . قال تعالى : ... وجنت ود 
إبليس أجمعون (ه) " لأنهلا يلزم أن يكون الجنود كلهم ص الدريد » فيمكسن أن 
يكونوا من غيرهم » من عامة الجن » بطريقة مباشرة › وقد یکونوں من الاس 
دأيضا د بطريقة غير زاشرة. + 


فإبليس («) هو الشيطان الاول ١‏ وأبو الشياطين وأصلجمم, 
والشياطين هم المتمرد ون من عالم الجن (۷) . 

وإذا كانت الملاعكة هم جند الله الذين بمثلون الخير والفلاح 
والصلاح فإن إبليس وَمَنْ معه من الشياطين أعداء الله , الذين يمثلون الشر 
والفساد , فأعمال الملائكة والشياطين على طرفي نقيص (م) 


.١ه/فارعألاةروس‎ 2 )(( 

0( سورة ص / ۱ ۸ . وانظر التفسير الگبیر »< ١6)‏ 2ص ۳۹ . 

3 تفسير القرطبي › ج ۷ 2 ص ۱)۷ . 

0( سورة الرحمن /5ه. 

. ٩٥ / سورة الشعرا*‎ (o) 

03( إبليس : من أبلس : أي يكس وتحيرٌ » أو هوأعجمي ( انار 


القاموس المحيط , ج ۲ »ص١‏ ١٠؟).‏ 
20م) العقاعد الإسلامية .ص ١٣١١‏ . 


- T= 


والشياطين هم جنود الشيطان الاول : إبليس -لعنه الله وهم 
من كفار الجن » لان الجن قسمان : مو“منون وكافرون . . وهذا تابع لما 


منحهم الله من الورادة والا ختيار , فأعوان إبليس وجنوده من كفارهم )١(‏ ۰ 


هذا وإن الشياطين وعلى رأسهم إبليس لا يكفون عن محاولة إفساد 
حياة اللإنسان ءبجميع وسائلهم الممكنة , لان الشيطان (۲) عدوللإنسان 
كما قال تعالى : إن الشيطلن لكم عد وفاتخذ وه عدوا (م) “فهوقد أعلن 
عداءه للا نسان > وإصراره على هذا العداء عفهي معركة مستمرة » ليسس 
فيها مهاد نة بين الإرنسان وعد وه الشيطان » فمطلوب من الاونسان أن يستحضر 
صورة هذه المعركة لكي يعيش الحالة الوجدانية المطلوبة » التي ينحفر فيها 
بكل قواه » وبكل يقظته ١‏ وبغر يزة الدفاععن النفس وحماية الذات .. يتحفز 
لدع الايا والإخراة رفظ راطنق سبلل السيطاق إلى نقسة ‏ رمتسن 
من كل هاجس ؛ ويسارع لعرضه على ميزان الله ليكون على بينة س كل خطوة 
في حياته , لتلا يكون في واحد منها خدعة مستترة من عد وه القديم () . 

وهذه الحالة الوجدانية التي يريد القرآن أن ينشئها في الضمور 
لد نع وة الشيطان بالغواية "+ كنا يتفز الإسنان لكل ياديرة من واو 
هذه الحالة تعبكة شعورية ضد الشر ود واعيه » ضد هواتفه في المفس وفي 
الظاهر » وهي حالة استصداد للمعركة التي لا تهدأ لحظة » ولا تفع 


أوزارها في هذه الارض أبدا (0) ٠‏ 


»( اعفن الاسلانية وأسييا ن و : 
1 ا ی ا ع ا الا ل ا 
والشياطين عامة . 


٠٩۲٩ سورة فاطر /1. (>وه) انظر فى طلال القرآن »ج ۰۲ .ص‎ (T) 


“TTT - 


فالشيطان مصد ر شر كثير ومتنوع للإنسان كما مر ينا )١(‏ , والذي 
من أبرز أساليبه المي ذكرت » أسلوب الوسوسة » ويستخد مه مع المر' من مختلف 
الطرق والحيل والجهات » كما يقول عن نفسه : ثم لاتينهم من بين أيد يهم 
ومن خلفهم وعن أيملنهم وعن شمايلهم . . ."(0) بالاضافة إلى ما ورد ذكره 
في القرآن من كيفيات صد ور الشر عن الشياطين كالا ستحواذ والتسويل والارملا* 
والنزغ والتخبط والمس والتزيين والصد عن سبيل الله » والازوالبسبزء 
وتزيين المحرمات » والامر بالسوء والفحشاء والمنكر » والوعد بالفقر.والكيد 
والاونساء والالقاء والا ستزلال والاا,ضلال والوعد والتمنية والاوتباع » والتخويف 


لا وليائه » والاستهواء والرجز والخذلان والإيحاء والفتنة . 


والسنة قد ذكرت ‏ كما مربنا ‏ عدد من الكيفيات لصد ور الشر 
ع الشياطين > كالتعلق بالاونسان منذ بداية خلقه عند حماعالروجس, 
يفور الولادة (م) , وعند نهاية الحياة » وفيما بين ذلك » يأمر الاإنسان 
بالشرة + وجري مهمحري الدم سوا كان ذلك حقيقة اله مول الى 
باطن المرء ٠‏ أو مجازا عن كثرة الملا زمة والاإغراء والوسوسة , كما أن للشيطان 
إزاء الاونسان همز ونفخ ونفث واستجراء ٠‏ وارشغال عن الصلاة وعن ذكر الله, 
وإذ كاء للا نفعالات والغضب » وإثارة للتثاواب » كما أن للشيطان نشاط 
یرادا فنا قات ية > کنا ع الليل الأولى وله ايا مائو عقي 


. ص۸۸ ومن هذا البحث‎ )١( 


e 
.٠۷/ سورة الاعراف‎ )( 


TTS 


المادى » كاشعال الحرائق - مثلا - باستخدامه للفأر »وقد يتمشل في 
شكل مادي محسوس في صورة حية أو عقرب أو غيرها من الهوام » وكل ذي 
سم يقتل »2 وقد تقد م ذ كر ذ لك بأد لته (0 ۰ 


فالشيطان يمثل الشر في الارض » ويعمل دابا على تد مير حياة 


الإنسان »وأبرز ما في ذ لك إبعاده عن الهداية والحق والرشاد ()) . 
المعتزلة والشيطان : 


يعتقد المعتزلة بوجود الجن » كبقية السلمين » وكأكثر أهل 
الملل والنحل ٠‏ وخصوصا أتباع الاثبياء (م) . وقد مر بنا أن الجن هم مرجع 
إبليس وغيره من الشياطين ()) . 


وقد تقل عن آي اسحاق التظام انوكذت اين تهون بد رضن الله 
عنه ‏ في تشبيهه الجن بالرّط (ه) »وأن النظام قد أنكر الجن رأسا () .كما 
أن له ولغيره من أهل الاعتزال رأى في إمكانية اخبار الجن الناس بشي 
أو خد متهم » فيقول هو وأكثر المعتزلة وأصحاب الكلام : لايجوز ذلك » لان 


فى ذا لك شاد دلاكل الانبيا» + لان ن لالم أن نينا با تا ل 


)01( ص من هذا البحث . 

(۲( انظر العقائد الارسلامية » ص ٠)١‏ . 

3 العقيدة الإسلامية وأسسها ؛ص ۲۸۱ . 

0( ص ۱۹) من هذا البحث . 

9 الرّط أو الجت »> قوم من أخلاط الناس » يعرفون ب" التور وأصلهم 


من هنود آسيا » كانوا يسكنون شواطى؛ الخليج الفارسي ( انطر 
تاريخ الا مم والملوك »ج ۰٠۰ص‏ هوه). 
30( الملل والنحل » بهامش‌الفصل ,2 ح | > ص ) ٠¥‏ 


- Yo - 


وند خر )١(‏ . ولعل ما نقله الأشعري هنا عن النظام يدل على أنه لم يكن 
ينكر الجن تماما كما نقله الشهرستاني » بل إنكاره إنما هو لجوانب منإمكانية 
تعامل الجن مع الاونس » في مجال نقل المعلومات التي يتعذر على بعض 

الاونس الحصول عليها , وفي الاستفادة من خدما ا القيام 
بها لا نفسهم » أويحتاجون إليها من غيرهم . 


والمعتزلة يقرون بان الجن " مأمورون منهيون » قد أمروا ونهبواء 
ن الله _عز وجل -يقول : يامعشر الجن والاإنس إن استطعتم أن تنفقفدوا 


من أقطار السطوات والا رض فانفذ > 0 فقون مان الع مهنا رون 8 


اما تبدل صور الجن إلى صور أخرى غير التي خلقوا عليبا متى 
أراد وا :فلا جير د لكا بعض الممعزلة : بنا على فكرة اجعراع لاقل الا ياه 
وخصوصيتها في المفهوم المسيقر لديهم ()) . 

وهم يفسرون وجود الشيطان مع الملا که واستكناءه مدوم باد | EEE‏ 0 
۱ 5 كما 7 5 الوا حد منهم 1 تغنا» 5 لا 3 

وقد اختلف المعتزلة في مسألة : معرفة الشيطان ما في القلب .فقالت 


فئة منهم : إن الشياطين يعلمون ما يحدث في القلوب » وليس ذ لك بعحيب 


۲( مقالا ت الاٍسلا ميين »ج ۲ + ص 2156 


(۲) سورةالرحمطن/++. 

0( مقالات الإسلاميين . ح ع ,ص ۱۲۷ . 
0( المصد ر السابق 2 ج ٣‏ ءصم٠١.‏ 
(o)‏ سورة ص / ۷۳ . 


- ۲ - 


-في نظرهم ‏ لان الله -عز وجل قد جعل عليه دليلا » ومحالأريد خل 
الشيطان قلب الارنسان » مثال ذلك : أن تشير إلى الرجل : أقبل أوأدبرء 
فيعلم ما تريد » فكذ لك إذا فعل فعلا عرف الشيطان : كيف ذلك الفمل. 
فايذا حدث نفسه بالصدقة والبر » عرف ذ لك الشيطان بالد ليل فنهىالارنسان 
عنه » وقال آخرون من المعتزلة ومن غيرهم : إن الشيطان لا يعرف ما في 
القلب » فإذا حدث الإونسان نفسه بصدقة أو بشي* من أفعال البرء نهاه 
الشيطان عن ذلك على سبيل الظن والتخمين )١(‏ . 


أا شال .رة الخيطان الفا نل كدر ا صان كد الور 
ذلك " الجبائي" لصلة ذ لك بقضية خصوصية د لائل الرسل التى سبف الارشارة 


إليها »وأن في إحازة ذلك بطلانها (م) . 


والمعتزلة يرون أن جسم إبليس لا يوجب المعصية , فالمعصية »ع 
منه اختيارا › وأن الدلالة دلت على أنه تعالى خلق إبليس لكي يعيده. لقوله 
تعالى : وما خلقت الجن والونس إلا ليعبد ون ©) * وكيف يقال : إن الله 
خلقه لا جل المعصية ؟ وقد نهاه _تعالى ‏ وزجره عن فعلها » وهداعابة 
ما يدل أنه كرهها منه , وخلقه لخلافها ()) . فالشيطان بزیں لني آدم , 
ويبعشهم على الشر إذا أطاعوه وقبلوا وساوسه , فإنه لا يأمر بخير قط. إلما 


باهر يكل آم قبي + أو جاوز لحه في الفح من اللعظاكم زوالا 


3-5 


»( مقالات الاإسلا ميين »ج ۳ 2 ص ۱۲۳ ۱۲٤‏ . 
(۲) المصدرالسابق , والمكان نفسه . 

زليه سورة الذ اريات/5 ه . 

.+ ٠ انظرالمفني . ج ۲/۹ (الإرادة) »ع‎  )91 
. ٣۳۲۷ انظر الكشاف , حا( ,ص‎ (o) 


= TY = 


يغري على البخل ومنع الصد قات إغرا* الامر للمأمور (إ) . وهولا يأتي مشه 
إلا الشر البحت 0) . 

كما أن الشيطان في نظر أهل الاعتزال ليس موجبا للشر » وليس 
مطبوعا عليه » بل هو قاد ر على الخير قدرته على الشر »إن شاء اختار هذا 
وإن شاء أختار ذاك (م) 


أما سألة استيلاء الجن أو الشياطين على بعض الاينس بالخبطة 
والصرع ونحوهما » فلن الزمخشري ومن وافقه من المعتزلة يصفون ما ورد ذكره 
فى الشرع يانه ٠‏ من قبيل التقييل © وليس يتحفيفة + أو أنوامنا ترس له 
العرب » وتزخرفه من الا أساطير (0) . وأن الجن _كذلك لا تستطيفون 
الظهور أمام الانس » كما لا يستطيع الإرنس رو'يتهم (م) 


وعند ما يثار مثل هذا السو*ال : كيف جا ز أن يأمر اللةاتلت. أن 
يتسلط على الناس » مغويا مضلا » داعيا إلى الشر صادا عن الخير“ ها 
يرد الزمخشري على هذا التساءل قائلا : إن هذا من الاوامر الواردة على 
سبيل الخذلان والتخلية , كما قال تعالى للعصاة : اعملوا ما شكتم ي" . 
وكل طاعة للشيطان فهي معصية وأمر قبيح , ويمكن أن يقال في الشي'* 
الواحد إنه : طاعة معصية » حيث يكون معصية لله . طاعة للشيطان .لان 
)01 المصدرالسابق »ج ١‏ »ص *«#؟م. 
(«) المصدرالسابق 2 حا ؛ص ٦)۲‏ . 


(r)‏ شرح الا صول الخسة ,ص إو ؟. 
0( انظر الكشاف »ج ؟ »ص۲۸ . 
(o)‏ المصد ر السابق »ج ۲ ء ص ه۷ 
() سورة فصلت/ .) . 

ل انظر الكشاف »< ؟ ,ص ٦ه)‏ . 


- A= 


هذا الشيء كرهه الله , اطا 0 ولذ ا يقال في الساسصي: 
إنه مطيع للشيطان , وإن لم يخطر الشيطان بباله (؟) . وعلى هذه الطريقة 
يقال في الواحد منا : إنه يطيع الشيطان بالمعصية » وإن اعتقد أنه فوق 
الشيطان بالرتبة م) . 


وقد تطرق المعتزلة إلى عقوبة إبليس والشياطين فذ كروا أنها لايمكن 
أن تكون :يواه السا يل هي مواجلة إلى الاجر ول ورا جه علق 
معاقبتهم أو تعذيبهم إلا الله وحده ()) .. ويظ هر لي أنهم يقولون بهذا 
الرا قى لر لاتعلى بول الحم ققد و ا وا نف وات 
النجوم أنها رجوما للشياطين وأن لهم عذب واصب » وأن ص حاول استراى 
السمع فإنه يتبع بشهاب ثاقب (ه) » كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تحن شيظا نا نارة 1 اراو اليه صلق الله عليه وتلم دراه ا 
بشيطان آخر ٠‏ وخنقه بيده » وهم أن يريطه بسارية من سواري المسحد »)١(‏ 
ولكن لم يفعل حينما تذكر قول أخيه سليمان عليه السلام ‏ : رب هب لي 
ملكا لا ينبغى لاحد من بعدي (/) . وقد كان بستخدم الشياطين بأمر الله 


تعالى - وسعاقب المسي منهم . 


)1( المغني »ج ٠/٦‏ (التعديل والتجوير) ص .*. 

0( المصدرالسابق »ج ١/١‏ »ص .). 

فيه المصدرالسابق 2 ج ١/٠.‏ ءعص ۲). 

٠ ©‏ اتظرشن الا صول الخصة دص اة 14 

5 انظر الاية رقم لم ٠١‏ من سورة الصافات , والاية رقم من سورهااملك . 

 )3(‏ انظر صحيح البخاري » ج ٦‏ »(تفسير سورة ص) ص ٠٠١١‏ . وانطر 
مختصر صحيح مسلم » الحديث رقم ۳۰۸ » ص ۸۷. 


زفق سورة ص/ ٥‏ ۳ . 


-59؟5- 


السلف والشيطان : 


يدل القرآن والحديث على أن الشيطان مخلوق حي » يعقل ويد رك 
ويتحرك » كما سبق وأشرنا ‏ وليس كما يقول بعض المعاصرين : إنه روح الشر 
متمثلة في غرائز الاإنسان الحيوانية , التي تصرفه إذا تمكنت من قلبه عن المثل 
الروحية العليا )١(‏ . 


والسلف بصفة عامة يقرون بكل ما ورد من أخبار إبليس والشياطين في 
الكتاب والسنة » كما هو منهجهم فى كل شون العقيدة والشريعة .. وعالم 
الشياطين جزء من عالم الغيب الذي لا يتوصل الارنسان إلى معرفته بالتجربة 
أبدا . . بل الطريق الوحيد الي معرفة شيء عنه هوالوحي الذي جا* به 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - وإن توصل إلى شي* محسوس متيقن عن هذا 
العالم الغيبي فالسلف لا يتعسفون إنكاره ..ووجود الجن والشياطين أمر 
ممكن عقلا » وليس هناك أي د ليل عقلي يثبت استحالة وجود هم (۲) وإنما يتوقف 
وجود هم على أحد د ليلين : 
أ إما الكشف الحسي البشري "التجريبي" . 
:داولما الغبرااليقيني الساداق + 


۷( داعرة المعارف الحديثة »> ص ۳٥¥‏ . وانظر عام الجن والشياطين », 
ص ۱۷ . 

(۲) بل ان رجلا شيوعيا ملحدا ک " ماوتسي تنغ " كان يو'من بوجود 
مخلوقات غيرنا في هذا الكون » وان 241١‏ من الشعب الا مريكى تقريبا 
مقتنعون بذ لك . ( ملحق جريدة الهدف الكويتية الصاد رة بتاريخ 
++ / م/م ب؟ و م نقلا عن كتاب عالم الجن والشياطين »ص ۱۳۴۳ ) . 


ماده 


وقد ثبت في الغالب وجود الجن والشياطين بطريق الخبر القطعي 
الصادق . وعلى هذا فالسلف يعتقد ون بوجود هم ويسلمون بذلك دونما 
ترد د ولا اعتراض » وإذا ثبت شيء من ذ لك بالحس والمشاهدة قبلوه - كما 
أشرنا )١(‏ . فليس لد يهم أى نظريات أو أفكار أو عقائد أو نظم منطقية مسبقة 
تعترض طريق التسليم للوحي أو للحس بارثيات شي“ من ذلك . 


ولقد تطرقنا فيما تقد م للقضايا التي تناولها المعتزلة بالمناقشة 
والارثبات أو النفي حول الجن وإبليس والشياطين » فلننظر الان ما هو راي 
السلف إزاءها . 


لقد مر بنا ما نقل عن النظام من إنكار الجن » ثم ما نقله الإإمسام 
أبوالحسن آلآ "محري مته سن قوله معدم 'جواز]غبا نز الجن أواخد ميم للناس: 
فرجحنا أنه لا ينكر الجن » ولعل هذا النقل الذي نقل الينا رأيه بالاونكار 
ضعيف في نقله هذا » أوأنه رجععنه , حيث أنه رأي شاذ » ولا يتفق معه ‏ 
على فرض صحته عنه - أحد من أصحابه . وعلى أي حال فإنه قد ذ هب إلى 
هذا الرأي بعض فلاسفة القد ما" والمحد ثين, وأد لتهم لاتعد و أد لةتافهةلا تقوى 
على المناقشة لو سلموا بعبدأ صدق الرسل ؛ لان هوثلاء ليس لهم من د ليل 
على نفي وجود الجن والشياطين إلا القول : بأنه لم يثبت لنا وجود هم مسن 
طريق الحواس » فليسوا بموجودين إذن ... ! وهذااستدلال ساقط» 
لان طرق اليقين غير منحصرة في الإد راك الحسي » فهناك مسألة الجر 
الصادق والاستنتاج العقلي . . يكفي أحد هما بالاإضافة إلى أدلة الهس 


»( انظر العقيدة الاإسلامية وأسسها + ص A۲‏ ۲ ۰ 


“= 


لارثبات حقيقة من الحقائق العلمية )١(‏ . 


أما سألة إخبار الجن وخد متهم للناس وإمكانية ذلك » فقد ثبت في 
القرآن ما كان يقوم به الجن في ملك سليمان عليه السلام (۲) . وما ذكسره 
الله تعالى عن الشياطين بأنهم " يلقون السمع") أي : يسترقون 
السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيد ون معها مائة 
كذ بة » ثم يلقونها إلى أولياعهم من الاونس فيتحد ثون بها , كما صح بذالك 
الحديث ©) . يقول ابن تيمية : أنا أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من 
المنافع » وإنما يخاطبه الشيطان الذي د خل منها ! وأعرف من يخاطبهم 
الشجر والحجر » وتقول : هنيئا لك يا ولي الله ! فيقرأ آية الكرسي (ه) › 
فيذ هب ذ لك » وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وفيرها » 
وتقول : خذ ني ليأكلني الفقراء ! ويكون الشيطان قد د خل فيها .كما 
يد خل في الاونسان » ويخاطبه بذ لك . ومنهم س يكون في البيت وهو مغلق 
فيرى نفسه من خارجه وهو لم يفتح «هالعكس , وكذ لك في أبواب المدينة » 
وتكون الجن قد أد خلته وأخرجته بسرعة » أو تمر به أنوار » أو يحضر عنده 
من يطلبه » ويكون ذ لك من الشياطين » يتصور ون بصورة صاحبه » فايذا 


قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذ هب ذ لك كله () . ويقول شارح الطحاوية: 


»( المصد ر السابق » والمكان نقسه . 

(۴) انظرالایدين رقم وم من سورة النمل »و ٠۳‏ من سورة سبأ . 

) سورة الشعرا* / ۲۲۳ . 

0( انظر صحيح البخاري »جهو + ص 14۸4 0 وج1 ص ۱١۲‏ ٣ه‏ . 
وانظر تفسير القرآن العظيم » ج + . ص ١4+‏ » والتفسير الكبير 
ج )ع »ص )۱۷ ددهلا( . 

(ه) سورة البقرة / ٠٠۵‏ . 

30( الفتاوى 2 ج ۱١‏ ,ص 2..#. 


“T~ 


ومن الشياطين ما يسميه الناس " رجال الغيب " هعض الناس 
يخطابونهم » وتحصل لهولا* خوارق يزعمون بها أنهم أوليا' الله » والحق 
أن هؤؤلاء من أتباع الشياطين , وأن رجال الغيب هم الجن .ويسمسون 
" رجالا ” )١(‏ كما قال تعالى : وأنه كان رجال من الارنس يعوذون برجال 
من الجن "(۲) . فهذا الذي ذكره العالمان السلفيان إثبات حسي واقعي 
لصلة الجن والشياطين بالاونس » خدمة وتحدثا وتعاملا » لا سبيل إلى 
إنكاره فضلا عما ثبت فى القران ‏ قبل ذ لك بالنسبة لسيد نا سليمان عليه 
السلام » حيث استخدم الجن والشياطين ‏ كما أشرنا - في أعمال الصناعة 
والنقل والا عمال البحرية » وحيث كان يعاقب ويسجن المتمرد ين منهيلم. 
وهذ! ما يقر به السلف ويو'منون به ٠‏ ولا يمكن أن يختلط ذلك بدلاتتل 
الأنبياء أو يبطلها ‏ كما تخشي المعتزلة وأمثالهم . ولهذا يفصّل ابن تيمية 
حكم معاملة الجن » فيذ كر أنها تنقسم إلى أربعة أنواع : 
و - أمرالجن بطاعة الله ورسوله » فهذا من أفضل الاوليا" . 
؟ - استعمالهم في أمور مباحة . فهومباح . 
٣‏ - استعمالهم في المعصية أوالكفر , فهوإما كفر؛وإما معصية » مفسقة 
لصاحبها أوغير مفسقة له . 
> - استعمالهم بما يظن أنه من الكرامات » وهو عمل أصله مشروع » ولكن 
أداءه غير صحيح » فهذا خداع وفرور () . 
)1( شرح العقيدة الطحاوية ؛ صإلاه. 


. ٦/ سورة الجن‎  ) 
.۳۰۷ ,ص‎ ١١ انظر الفتاوى » ج‎ 00 


“r= 


فواضح مما ذ كرنا أن السلف لما ثبت لد يهم إمكانية اتصال الجن 
والشياطين بالاونس شرعا وعقلا وواقعا , ذ هبوا - أي السلف ‏ واستفتلوا 
د ينهم في حكم ذ لك عند ما يحصل ١‏ وإن لم يكن أمرا معتادا مألوفا كأمور 
البشر الا خرى . 


أما انقلاب الجني إلى صورة أخرى فنحن نعلم أن الجن خلقوا 
" من مارج من نار " (1) ولكنهم يتمثلون أحيانا ويتصورون في صور أخرى, 
خلافا لمن أنكر ذ لك » كما حكي عن بعض المعتزلة » فقد يتمثل الجن في 
صور " حيات ". كما في قصة الشاب الا نصاري 00 “الى بت "أن الجن ربما 
يتشكلون في صور حيوانية ماد ية » ليس لها علاقة بعنصرهم الاول . 


أما'ما ذكره بعص التعتزلة من مغرفة الشنيطان كنا فى لقب 
فهذا أمر مستبعد » فإن الشيطان س عالم الجن .وقد كانوا يعملون عند 
سليمان عليه السلام -فلم يعلموا بموته إلا بعد أن سقط على الارصء فلو 
كانوا يعلمون ما في قلبه العرفوا موته حالا » لاثهم كانوا في عذاب هين ر . 
وما احتج به من قال بذ لك من المعتزلة من معرفة الشيطان وخبرته بالاإنسان 
فارنها ریما تحصل للشيطان بسبب طول ملا زمته ومراقبته لابن آدم , كما ذ كرت 
السنة أن مع كل إنسان شيطان ملازم له 0) . 


. ٠١ / سورة الرحمن‎ )9١( 

(۲) انظر مختصر صحيح مسلم » الحديث رقم ۱)۹۸ ۰ص ۲۹٣۲‏ . 
(۴) انظرالاية رقم ١‏ من سورة سبأ . 

TT (0‏ سير مضع طم إن E‏ “صما ۰ 


“T= 


وأما إنكار " الجبائي " لقد رة الشيطان الفائقة على قد رة الإنسان »> 
فلإن ذلك مخالف للا دلة الشرعية والحسية . . . فلقد تعهد العفريت من 
الجن كما ذكرنا سابقا ‏ بإحضار عرش بلقيس في زمن محد ود جدا ءلايقدر 
عليه إنسان فيه . . وكما يذ كر عن رجل من طلبة العلم أغوته الشياط ين , 
وقالوا له أنحن نسقط عنك الصلاة » ونحضر لك ما تريد » فكانوا يأتونضه 
بالحلوى أو الفاكبة » حتي حضر عند ه بعض الشيئخ الصالحين فاستتابه > 


وأعطى أهل الحلاوة ثمن حلا وتهم التي أكلها ذ لك المفتون بالشيطان (0) . 


وقد ذكر عن رجل من أهل " الشههك "(۲) ص قرية يقال لبا 
* الشاهدة " يطير في الهواء الى رأسالجيل والناس يرونه ٠‏ وكان شيطان 
يحمله » مع أن الرجل كان يقطع الطريق () . فهذا خبر ثابت من هذا 
اللإمام بما يفعله هذ ين الرجلين اعتمادا على الشياطين , حيث يسرقوں 
للا ول الحلوى ويحضرونها له » ويحملون الا خر من قرية إلى قرية , ومثل هذا 
مستفيض لد ينا حتي في هذا العصر ‏ الذي تقدم فيه العلم الكوميء, 
ووسائل الاتصال ‏ عن أناس ممن يقيمون في شرق الجزيرة العرييةء, 
ويسميهم العامة " السحرة " إلا أن أخبارهم قد للا شت في السنوات الا خيرة . 

والسلف يتفقون مع المعتزلة أن جسم إبليس لا يوجب المعصية ١‏ وأن 
الله تعالى خلقه لكي يعبده ولم يخلقه لا جل المعصية » ولكن الشر كله 
صار يصدر منه ف الشياطين , أو من النفس () » لان الشياطين لا يأمرون 


() جامعالرسائل ص ۱۹۱ - ۰.۱۹۲ 
(T)‏ إغائة اللهفان »> من مصايد الشيطان »>< 1 اص ٩|‏ . 


- بات 


إلا بكل قبيح . . . ومع ذ لك فإن الشيطان إذا عجزعن أمر الابنسان بالشرك 
أو الكفر انتقل إلى أمره بالبدعة » وهي أحب اليه من أعمال الفسق والمعاصي, 
فإن أعجزه عن ذ لك أمره بالصغائر » فن أعجزه عن ذلك -أيضا . أشغنله 
بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب ,بل عاقبتها فوات الثواب الذي يضيع 
عليه باشتغاله بتلك المباحات » فإن أعجزه الاونسان عن ذلك أيضا - وكان 
حافظا لوقته » حريصا على ساعات حياته نقله إلى الاشتغال بالعمل المفضول 
من أعمال الخير عما هو أفضل منه »ليزيح عنه ثواب الفضيلة » ويفوت عليه 
ثواب العمل الفاضل . . فإن فوت المرء على الشيطان هذه الانواع السته 
المذ كورة سلط عليه حزيه من الاونس والجن » بأنواع التكفير والتضليل والنبد يع, 
والتحذ ير منه » وتشويه سمعته » وتشويش فكره » وإشغال قلبه » ومنع الناس 


من الا نتفاع به 6 ۰ 


وقد أنكر الزمخشري ومن وافقه من المعتزلة القول باستيلاء الجن 
والشياطين على بعض الا نس بالخبطة والصرع ونحوهما » وفسر ما ورد مسن 
ذلك في الشرع بأنه ليس له حقيقة وإنما هو تخييل () . 


وقد رد متأخروا السلف على ذلك وقالوا: بأن د خول الجن في 
بد ن الارنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة (م) . ويستد لون مسن 
القران بقوله تعالى : الذ ين يأكلون الربؤا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 


عبط القتيطكن بن السن ن قال عد الك بن الاإنام أ حم بى حمل 


۷( انظر التفسير القيم » ص 5١6- 5١5‏ . 
() الكشاف ,جع »ص۲۸ . 

9( الغتاوى ‏ ج )۲ ؛ ص٣۲۷‏ . 

()) سورة البقرة / ۲۷۵ . 


- ۳1 - 


قلت لابي : إن أقواما يقولون : الجني لا يد خل بدن المصروع . فقال : 
يا بني : يكذبون » هذا يتكلم على لسانه . ويعلق ابن تيمية قائلا : وهذا 
أمر مشهور » فاإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه » ويضرب على 
بد نه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لاثر به أثرا عظيما » والمصروع مع هذا 
لا يحسبالضرب »ولا بالكلام الذي يقوله » وقد يفعل أو يحرك أشياء يعلم 


بالضرورة أن المحرك لها جنس آخرغير الارنسان )١(‏ . 


وليس في أعمة المسلمين من ينكر د خول الجني في بدن المصروع 
يفيره » ومن أنكر ذ لك واد عى أن الشرع يكذ ب ذ لك فقد كذب على الشرع » 


وليس في الا د لة الشرعية ما ينفي ذلك 0) . 


وانكار الزمخشري ومن وافقه ‏ المذ كور سابقا ‏ ظهور الجن أمام 
الا نس وروءية الارنس لهم أمر مرفوض عند السلف . للا ّلة الكثيرة الشرهيمة 
والحسية الدالة على استطاعة الجن الظهور أمام الاونس وروئية الارنس لهم » 
فقد تصور الشيطان للمشركين يوم بد ر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم , 
ووعد المشركين بالنصر » وفيه نزل قوله تعالى : وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم , وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس » وايني جار لكم ()*. فلما 
التقي الجيشان » وشاهد الملائكة تتغزل من السماء ولي هاربا » و" نكص 
على عقبيه » وقال : إني برى' منكم , إني أرى ما لا ترون ١‏ ني أخاف 


الله 4 : وكان الذي راه حين نكص : الحرث بن هشام أو عمرو بن وهب 


۰.۲۷۷ انظرالفتاوى ج ۲۲ ص‎ )١( 
. المصد ر السابق 0 والكان نفسة‎ (0 


- ۷ = 


الجمحي , حيث تذ كر أحد هما وقال : ابن سراقة ؟ أسلمنا عدوالله 


وذ هب (۱) . 


والجن يتصورون في صور الا نس والبهائم فبتصورون في صور 
الحيتان والعقارب وغيرها »> وفي صور الاربل والبقر والفتم . والخيل 
والبغال والحمير » وفي صور الطير » وفي صور بني أدم (0) . 


ولقد انتقد السلف بعض أصحاب الاتجاهات وإن كانوا من أههل 
السنة » وهم الذين يسمون بأهل السلوك والرياضيات الروحية » خاسة 
المتأخرين منهم » لتركيزهم على ذكر عيوب النفس وآفاتها وطرق رياضتباء 
وتوسعهم في ذ لك » مع تقصيرهم في تتبع الا مراص التي تأتي من قبل 
الشيطان وكيد و رويوستة :ب لان ذلك غلاق منهج الكران وة 
الذين اعتنيا بذكرالشيطان وكيد ه وسحاربته » أكثر من ذكر النفس 
حيث لم تذ كر إلا في ثلاثة مواضع من الكتاب العزيز (م) . ولنأخذ لذلك مشلا 
- من الغزالي ‏ فقد عقد كتابا لرياضة النفس » بينما لم يستعرض تسلط 
الشيطان على الارنسان إلا في جز“ من كتاب : شرح عجائب القلب الذي 
هو الكتاب الاول من ربع المهلكات ©) . 

وهنا يمكن أن يطرح على السلف مثل هذا السو*ال : ما دمتم 
تقولون بالحكمة , وأن كل ما خلقه الله فارنما وجد لغايةمقصودة وحكمة عظيمة » 


)1( انظر جامع البيان ج ١.‏ 2ص ٠۹‏ . 

00( الفتاوى + و١‏ ١ص‏ )) . 

(۳) سورة القيامة/؟ › وسورة الفجر/ ۲۷ -لم؟. 
وانظر إغائة اللهفان 2 ج ١‏ ءص .و. 


0( انظر إحياء علوم الدين ‏ .ج م ,ص 5؟ )١-‏ وم) .۷٩۹-‏ 


- ۳A - 


وما دام أن إبليس وجنود ه مصد ر الشرور والا ثام والا خطا* والانحرافات 

.. فما هي الحكمة من وجود هم على ما هم عليه من محبة للشر وسعسي 

إليه ء وإيقاع فيه ؟ . 
وقد تنبه السلف لمثل هذا السو*ال وأجابوا عنه بما يشفي ويكفسي 

ويمكن إيجا ز جوابهم في المسائل الاتية : 

١‏ - من الحكمة في وجود إبليس وجنوده إكمال مراتب العبود ية لا نبياء 
الله وأولياعه , بمجاهدة عد والله وحزبه . 

۽ - أن يأخذ الملا عكةوالمو'منون والنا س كلهم العبرة والخوف منالذ نوب 
بعد ما شاهد وا ما حصل لإبليس . 

م« - أن الشيطان أداة اختبار للبشر » ليتبين الخبيث والطيب منهم . 

ع - ظهور كمال قدرة الله -تعالى في خلق المتضادات والمتقابلات 
في خلق مثل : جبريل والعلائكة وإبليس والشياطين . 

ه - محبته تعالى أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه التي لم تكن لتحصل 
بدون وجوده . 

ب أن المهية وال نابة والتوكل والتسبر والرضا ونخوها أحتث اناع 
العبودية إلى الله سبحانه , وهذه إنما تتحقق بالجهاد الذي 
هو ذ روة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه . 

ب - أن من أسمائه تعالى : الخافضالرافع , المعزالمذل ٠‏ الحكم, 
العدل المنتقم , وهذه الاسماء تستدعي متعلقات يظهر إحكامها , 
كأسماء الاوحسان والرزق والرحمة ونحوها , ولابد من طه تور 
متعلقات هذه وتلك . 


- ۳۹ - 


2 ات سات يحت أن بطر لقيادة حه ون ن رت 
وجوده »فاقتضى ذ لك خلق من يشرك به »ويضاده في حکمه » 
ويجتهد في مخالفته , والله يرزقه ويعامله بالبر وال رحس ان › 
فكم لله فى ذلك من الحكمة والحمد . فان يكن ما يحصل منإبليس 
شرور ومعاصي فقد حصل بسبب وجوده ووجود الشياطين طاعات 
ومحبوبات كثيرة »وإن أغضب هذا المخلوق ربه » فقد أرضاه نيه 
أنبياو*ه ورسله وأولياوءه » وذ لك الرضا أعظم من ذ لك الغضب . 

٩‏ - لأما إبقاء إبليس الى آخر الد هر » وإماتة الرسل » ففي ذلك 
حكم عظيمة -أيضا - لانه لما اقتضت حكمة الله -سيحانه -امتحان 
ادم د عله الشلاع ا اقتضت دايجا ا انتحان اواد شن يعستد + 
وان ا ]يلين ليد ااا له:.2 لاله الؤمات لكان اع اب 
وأقل لشره » وليس في إماتة الرسل اهانة لهم »بل ليصلوا إلى 
دار كرامته » ويستريحوا من تعب الدنيا ونكد ها » فإماتتهم أصلح 
لهم وللامة (9) ۰ 
وعلماء السلف ومتكلموهم يحبذ ون عد م الخوض بصفة عامة ‏ فيد قاعق 

وتفاصيل ماهية الشيطان إلا ما جاء به الد ليل الثابت , وإنما يصرفون حل 

اهتمامهم إلى معرفة طرق الشيطان في إضلال البشرية »وبكيفية التعلص 

من ونا وليه ويك يقول ابن الجوزي (۲) في سبب تأليف كتابه * تلبس 


)1( انظر شفاء العليل ادي 


(۲) هوالامام جمال الدين أبوالفرج اا بن على الجوزي الفرشي 
البغدادي ,2 م والكبيرة قريبا من .. ۳ مصنف 
له كتاب" زاد المسير” وجامع السانيد » والمنتظم »توفي سةب ٠‏ وه 

رانظر الاأعلام ‏ ج ) 2 صوم). 


إبليس" : فرأيت أن أحذر من مكايده .وأدل على مصايده , فإن فلي 

تعريف الشر تحذ يرا من الوقوع فيه . ويروي بسنده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال : والله ما أظن على ظهر الارض اليوم أحدا أحب إلى 
الشيطان هلاكا مني ١‏ فقيل : وكيف ؟ فقال : والله إنه ليحد ثالبدعة 
في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إليّ » فإذا انتهت إل قمعتها بالسنة, 
فترد عليه كما أخرجها )١(‏ . 


وهذا ما تنبه له اللإمام الغزالي أثناء تأليفه كتاب | حيا* علوم الد ين 
المشار إليه قبل قليل _فقال : ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا على 
الخصوص نسميه " تلبيس إبليس (0) " ولكن الظا هر أنه لم يلتقت لهذا إلا أخيرا 
فعا جلته المنية قبل أن يحقق أمنيته المذ كورة . 


والغزالي يذ هب إلى الا هتمام بالمعرفة الواقعية في مواجهة 
الشيطان , أكثر من المعرفة الفلسفية النظرية » كما هو شأن علما' السلف 
فنجد ه يصرح فى معرض رده على سوال مفترض يقول : هل الداعي إلى المعاصي 
المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟ يرد قائلا : أعلم أنه لاحاجة 
لك إلى معرفة ذلك في المعاملة ( أي في الواقع ) .. ويلفت نظر مخاطبه 
قاعلا : فاشتغل بدفع‌العدو ولا تسأل عن صفته »كل البقل من حيست 
يو'تى ءولا تسأل عن المبقله . . ثم يورد خيرا عن مجاهد بأن لإبليهيس 


)1ع( تلبيس إبليس .ص ) . 
5 إحياء علوم الدين »ج م ,ص ۳٠‏ . 


- ۲)١ = 


خسة أولاد ...الخ () . 

وخلاصة القول في هذا القسم : 

أن القرآن والسنة ذكرا كثيرا من أخبار الجن وإبليس والشياطين › 
وفيها من التفصيل والبيان ما يكفي , بالقد ر الذي ينفع الارنسان في حياته 
العاجلة واخرة .. ويأخذ بيده إلى المعرفة والعلم الرباني اليقيني بهذا 


الشأن . 


وقد انفرد المعتزلة ببعض الاراء عن الجن والشياطين » بسبسب 
منهجهم في النظر إلى أفعال الإونسان ومسولياته » وأصولهم التي يلتزمونها .. 
ولهذا فالناظر في شيء مما كتبوا يلا حظ عد م تركيزهم على هذ ه القضية ؛ وليس 
من الغريب أن يربط هذا بفكرهم وأصولهم في تحميل الإنسان مسوءلية 
أفعاله »واستقلاله التام بإيجاد ها وحده ... فمجال ذكر الشيطان واحتكاكه 


ببني الاونسان يضيق عند هم إلى أد نى الحد ود :. 


أما السلف فقد تقبلوا كل ما جاءت به النصوص الثابتة »واعتنوا 
بالجوانب الواقعية في التعامل مع هذه المخلوقات الغيبية » وقد تحدثوا 
عن الحكمة في إيجاد ها وفي حركاتها ونشاطاتها ٠‏ وتناولوا بعضآراء 
المعتزلة وفيرهم بهذا الشأن والتي يظهر اصطدامها بشيء من دلالة 
النصوص . . تناولوه بالمناقشة والتحليل . . . ومن ثم اتخذ وا منه موقف 


الرفض أو القبول . 
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ا 


الخاتم ةة 


لقد تبين لي خلال هذه الد راسة لقضية مفهوم الشر ومصسدرهء 
بصحبة الكتاب والسنة أولا » ثم المعتزلة والسلف ثانيا. تب ين 
لي جملة من الحقائق العلمية التي يمكن تسجيلها في هذ هالساكقتل 

الاتية : 

2-3" أوالفط ار هو تحمل تن اللعة االعينة بض مع 
ومعان متعد دة , كلها تشير إلى الا ذى الذي يصيب الإإنسان » 
أو الخطر الذي يحدق به » ماديا كان أم معنويا » وسواء كان 
فرديا أم جماعيا . 

؟ - أن مصطلح "السلف " يقصد به أولئك الذين التزموا في ناء 
عقيد تهم بما أتى به الوحي » وهم الرعيل الاول من علماء الارسلام 
الذين تمسكوا بالكتاب والسنة نصا وروحا ٠‏ وأن مصطلح "المعتزلة* 
يعنى به أولئك الذ ين سلكوا منهجا خاصا يعرف ب "الا مول 
الخمسة " . 

+ - لقد أطلقت كلمة " شر "في القرآن مرادا بها معاني الكفر والشرك 
والضلال » أوما يوادي إليها , وكذلك جميع الاشيا* التي تكون 
موئذ ية للإنسان أو موالمة له ٠‏ بقطع النظر من عواقبها , وكذلك 
العذاب الا خروى , وأهوال يوم القيامة . 

> - وقد جاء مفهوم " الشو " في السنة النبوية ستوا لكل أنواع 
الساوى* و " الانحرافات " العقيد ية والفكرية والا خلا قية والسياسية 
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والاقتصاد ية » وكذ لك كل ما يطرأ على الارنسان ویوهذ يه أذ ى ماديا 
أو معنويا » ولما يحصل للكفار والعصاة في الا خرة من العذاب . 

أنه يمكن أن يصد ر الشر عن أي مخلوق معروف أوغير مروف » 
وقد يطرأ على الاإنسان ما يفير فطرته الخيرة » فيتحول ,الى مخلوق 
شرير » تصد ر عنه شرور معينة ٠‏ كالسحر والحسد وغيرهما . 

وقد صار إبليس شريرا بعد خروجه عن أمر الله تعالى » وكذ لك 
الشياطين من ذ ريته وغيرهم » وهوالاء لا يصدر عنهم إلا ما هسو 
شر أو ما يوصل إلى الشر » وبكيفيات متعد دة . 


وقد وضحت السدّة أن للشرور مصاد ر عديدة من أنواع المخلوقات 
الكثيرة » ومن أبرزها الإنسان والشيطان > وقد أورَدّت السنة عن 
عامة المعتزلة يرون أن الشر هو الضرر الذي يمكن وصفه بأنه قبيح 
وهو الذي لا يعقبه نفع ولا عوض » بينما السلف يطلقون وصف 
“ الشر " على كل ما يصيب الإنسان وفيره من الا أضرار والا لام 
بأبعاد ها الماد ية أو المعنوية في الدنيا والا خرة . 

لقد آثر المعتزلة نفي خلق الله لا عمال العباد ؛ رفي مقدمة 
نفيهم لها : نفي خلق الشر » وخاصة ما وصفوه بأنه " قبيح " 
أكد السلف خلق الله لجميع ما في الكون من المخلوقات ٠‏ ومن بين 


هذه المخلوقات أفعال الناس » بخيرها وشرها » وحلوها ومرها. 
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وأن هذا الاإثيات لا يَمْني ولا يفهم -إطلاقا - باتفاق عملماء 


السلف , أي تجرؤ أوعدم احترام للذات الإلبية " المقدسة * 


اتفق كل من السلف والمعتزلة -في الجملة _على دلالة النصوص 
والحس على وجود الجن والشياطين , واتجه المعتزلة إلى نفي بعض 
القضايا المتعلقة بهم » بسبب التقيد بأصول معينة » تعارفوا 
طيها :اوخا ع معطي + ولكن السلف أمروا يكل ا ام 
النصوص أو الواقع أو هما معا » التزاما بمنبجيم المشار إليسه 
قيا شوق :: 

تعمق المعتزلة كثيرا في بعض القضايا التي يبد ولي أنها صغيرة , 
ولا تحتاج إلى أن تضخم أكبر من حجمها » حيث يمكن أن تند رج 
تحت أحكام عامة . 

عد م اعتماد مفكري المعتزلة على السنة كثيرا في عرض ومناقئة 
جرئهات العقيدة ؛ ومن ضمنها مسألة وجود الشر » وما د ور 
حولها . على العكس من علماء السلف , الذين يظهر سهم 
الالتصاق الشد يد بنصوص القران » ونصوص الحديث الموئثقةء 
بالاإضافة إلى جمع النصوص المتعلقة بقضية ما » والتأليف بين 
فا هيمها » مع إعطاء العقل المجال الرحب في الفهم والتحليل » 
واحترام د وره » وعدم رفعه فوق مكانته اللائقة به » بخلاف المعتزلة 
الذين اعتمد وا على بعض النصوص من القران » ولكنهم قدموا 
العقل وحكموه في أحوالكثيرة » حتى في نصوص الشرع ٠‏ حيسسث 
أنكروا حجية أحاديث الا حاد أو حجية بعضها . وهذا بالتأكيد 
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من أهم أسباب اختفائهم في العصور الا خيرة » وزوال مذ هبهم 

إلا من بطون الكتب . وللا من أماكن ضثيلة منزوية من العاللم 

الإسلامي . 

لقد فتح لي هذا البحث آفاقا واسعة تحتاج لمزيد من الدراسة 

والتعمق والمعالجة غربلة الا راء » ومن ثم الخروج باتجاههات 
أكثر وضوحا وأبعد أثرا في حياة السلمين المعاصرة»مع الابتماد 
-ما أمكن عن أساليب البحث النظرية الافتراضية المجردة » ومسن 
الا 'مثلة على ذ لك قضية الاستطاعة والكسب » والحكمة في وجسود 
بعض المخلوقات والشرور . 

لقد تأكد لي بعد هذا البحث أن مذ هب السلف حيال كثير مسن 
السائل التي تطرقتٌ إليها خلال هذه الرسالة أنه الا رجح .إن 

لم يكن هو الحق بلا منازع - وإن لم أوفق في معالجة بعس ض 
جوانبه » أو لم أستطع إظهارها كما ينبغي - وهذا إذا لم يكن 
متبني هذا المذ هب ليس بذ ي جمود أو تقليد أو سطحيمة 
E‏ 

وإذا رجحنا طريقة السلف هنا في تناول تلك القضايا » فلي سس 
معنى ذ لك أن أئمة الامعزال ومنظروه كانوا سيئين أوفاسدينن, 
أو مريد ي ضلال أو إضلال » بل ريما كان العكس هوالصحيح عند 
أكثرهم ‏ مع أن هذا ليس محلا لد راسة سيرتهم - سوى من 


اشتهر عنه الجور والظلم أو التهاون بالفرائض وعد م الورع وتلة 


-5141- 


التدين » وعذر هوا لاء المخلصين أنهم تأثروا بغيرهم أولا من شم 
استمروا على هذا المنهج بعد اكتمال نضجهم بسبب الكثسور 
من العوامل » التي لا يتيسر للمرء تخطيها إلا بصعهمةة,ء 
ولا يتجاوزها إلا القلة من الناس . 
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لحل الوا غ 
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حرف الا" لف E‏ 


و فة الدين ابو الشعانات التارقا ين محمد ين الا قم الجزري.ت 
هھ : 

- جامع الا صول »في أحاد يث الرسول صلى الله عليه وسلم : 

تحقيق عبد القاد ر الا 'رناؤ وط » نشر مكتبة الحواني » 

ومطبعة الملاح » ومكتبة دار البيان » الطبعة الاولى 


عام ۱۳۸۹ھ و5 وام. 


۽ - أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري - )جه : 

: الإبانة عن أصول الديانة‎ - ١ 
‘PIAVY/AITAY تحفيق د او الا تان طبعة أولى عام‎ 
. مصر‎ 

؟ - اللمع , في الرد على أهل الزيخ والبدع : 
نشره الا أب/ رتشرد اليسوهي » طبع المطبعة الكائوليكية , 
56م -بجروت . 

م - مقالات الإسلاميين , واختلاف المصلين : 
تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد » الطبعهمة 
الثانية » ومءع(ه و3 وإم ١‏ مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة . 


+ - عمر سليمان الاشقو : 


- عالم الجن والشياطين : 
الطبعة الثانية ١ ٠١‏ )١ه‏ - ١۹۸١م‏ مكتبة الفلاح »الكويت. 


) د محمد ناصر الد ين الا لباني : 


حرف الباء 


سلسلة الا حاد يث الصحيحة » وشي" من فقي ما 
وفوائد ها : 
الطبعة الثانية عام ۱۳۹۰٩‏ هھ - ١۱۹۷م ١‏ المكتب 


السلا مي »د مشق 2 بیروت . 


شهاب الدين السيد محمود أفند ي شكري الا لوسي البغدادي- 
۰ھ : 
5 روح المعاني » في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 


المطبعة الا ميرية الكبرى عام ۱ ۰ ۱۳ هھ -+ممإامءالقاهرة. 


إبراهيم أنيس- ‏ ووه : 
8 دلالة الا ألفاظ : 
الطبعة الثالثة , عام ۲ ۷١۹٠م‏ > مكتبة الأنجلو المصرية , 


٠ مصر‎ 


القاضي عبد الرحمن بن أحمد الا يجي 5ه اه : 

د المواقف في علم الكلام : 
نشر عالم الكتب ءبيروت ( بلا تاريخ ) ومكتبة المتنسبي › 

القاهرة » مكتبة سعد الدينء د مشق . 

أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم الباقلاني - ٣‏ .عه : 

3 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : 
تحقيق مرت المطار العسيي. , كنة نر الققافيسستة 
الإسلامية ٠‏ ودع+ره ١١۹٠م ١»‏ القاهرة . 
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و - أبوعيد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي .هع ه : 
١‏ - خلق أفعال العباد : 
تحقيق وتقد يم د / عبد الرحمن عميرة » نشر دار عمكاظ 
للطباعة والنشر ( بلا تاريخ ) جدة . 
+ تت ضيح البغاري “ الجائع الصئة ٠‏ الصفيع التعتصيرء 
من أمور رسول الله وسننه وأيامه : 


طبع دار الشعب ( بلا تاريخ ) . 


٠‏ - صدر الا,سلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداد يالا سفرائعيني 
التمتيمي ۔ ۲۹ )هه : 
- الفرق بين الفرق : 
تحقيق وضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد, 
نشر مكتبة محمد على صبيح اواد مهن طبع تة 


المدني ( بلا تاريخ ) ٠,‏ القاهرة . 


: لبلخي - ۳۱۹ ه‎ ١ أبي القاسم‎ - ١ 
: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ 5 
اكتشاف وتحقيق / فوعاد سيد › طبع الدار التونسيسة‎ 


. للنشر عام ۱۳۹۲ھ )۱۹۷م 2 تونس . 


۲ - الشيخ / صالح بن إبراهيم البليبي : 
5 عقيد ة المسلمين , والرد على الملحدين والمبتد مين : 
طبع المطابع الا 'هلية للا وفست »> سنة ١‏ .)٠ه‏ ء2الطبعة 
الاولى + الرياقن : 
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1۳ - اعفد بجحتت 
2 الله في العقيدة الإسلامية : 


5 المختار الإسلامي 2 +07اوامء القاهرة . 
حرف ليا اليا 


1 - د/ عبد السلام الترما نيسني : 
53 حقوق الاونسان في نظر الشريعة الارسلامية : 
الطبعة الثانية 2 دارالكتاب الجديد 2 .+٠وماهدا ‏ 


ك5لاوام 2 بيروت . 
٠٥‏ - أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - ٩۷‏ ٣ه‏ : 
5 جامع سنن الترمذ ي : 
تحقيق : إبراهيم عوض ء الطبعة الثانية , عام موماه 


- ١۹۷٠م‏ ء شركة مصطفى الحلبى بمصر . 


1 - تقي الدين أبوالعمباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني -م؟7 ه : 
١‏ - الحسنة والسيكة : 
دار الكتب العلمية ( بلا تاريخ ) »2 بيروت . 
؟ - در تعارض العقل والنقل : 
الطبعة الاولى ۰ ووم+اه- ١۹۷٠م‏ » بمطابع جامعة 


الاإمام محمد بن سعود الاإسلامية » الرياض . 
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: مجموعة الرسائل الكبرى‎ - ٣ 
) نشر مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ( بلا تاريخ‎ 
. القاهرة‎ 

> - مجموعفتاوى شيخ الارسلام أحمد بن تيمية : 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجد ي الحنبلي » وساعد ه أبنه محمد 


مطابع الرياض - الطبعة الاولى عام ۳۸۲ ٠ه ١‏ الرياض . 


۷ - محمد السيد الجليند 
5 قضية الخير والشر في الفكر الإسلا مي » أصولها النظرية 2 
جوانبها التطبيقية » دراسة علمية لمسو'لية الاونسان في 
الاإسلام : 
الطبعة الثانية عام ١لموام‏ »> مطبعة مصطفى الحلبي » 


٠. بمصر‎ 


۸ - اتور الج دى : 


- صفحات مضيئة من تراث الا سلا م : 


دارالاعتصام < 1959م “ القاهرة ٠.‏ 


4 - أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي - ووه : 
بيه یوان : 
الطبعة الثانية » عام ۷ )۱۳ ه ۹۲۸١م‏ 2 إدارة 


الطباعة المنيرية » مطبعة النهضة بمصر . 
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۰ - أبي المعالي ند الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني - ۸ ۷) ه: 
5 العقيدة النظامية » في الا ركان الاإسلامية : 
رواية أبي بكر بن العربي عن الغزالي عن المو'لف . 
تقديم وتحقيق وتعليق د / أحمد السقا -نشر مكتبة 


8 
الكليات الا زهرية عام ۹ه - ۹۷۲۹م » القاهرة . 


: فضل الله الجيلاني‎ - ۲١ 
: فضل الله الصمد , في توضيح الاد ب المفرد‎ 8 
طبع المطبعة السلفية , الطبعة الثانية > عام مم١ هء‎ 


5 القاهرة . 
حرف إلى 


5 - الا مام أحمد بن على بن حجر العسقلاني - ۸٠۲‏ ه: 
١‏ - فتح الباري » شرح صحيح البخاري : 
طبع المطبعة السلفية (بلا تاريخ ) » القاهرة . 
؟ - لسان الميزان : 
نشر مواسسة الأعلمي للمطبوعات » الطبعة الثانية, 
۰ھ ۱۹۷۱م »۰ لينان ‏ بيروت . 
۲٣‏ - أبوالعباسأحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي ‏ 
۷ھ : 
- الزواجر عن اقتراق الكبائر : 
طبع دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » (بلا ناريخ )»2 


بيروت - لبنان . 


= Yoo - 


۲ - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري - >٠٠‏ ه : 
- الفصل في الملل والا هواء والنحل ٠‏ ههامشه الملل 
والنحل : 
طبع د ار الفكر ( بلا تاريخ ولا مكان ) . 


ه؟ - الارمام أبوعيد الله أحمد بن محمد بن حتيلب ١إ‏ )٣ه‏ . 
7 الرد على الجهميه والزناد قة , فيما شكوا فيه من متشابه 
القرآن » وتأولوه على غير تأويله . ومعه كتاب السنة : 
تصحيح وتعليق الشيخ / إسماعيل الا 'نصاري » 
نشر وتوزيع رئاسة إد ارات البحوث العلمية والإفتا' والد عوة 


والإرشاد » ر( بلا تاريخ ) , الرياض . 


: أثيرالدين أبوعبد الله محمد بن يوسف بن حيان -)6م اه‎ - ۲٩ 
البحر المحيط » وبهامشه » تفسيران جليلان » أحد هما‎ 5 

النهر الماد من البحر : 
لائ خان 
والثاني , كتاب : الد ر اللقيط من البحر المحيط : 
لتاج الدين أحمد بن عبد القاد رالقبسي -وع) ۷ه . 
الناشر مكتبة ومطابع النصر الحد يثة لا صحابها : صد الله 
ومحمد الصالح الراشد ( النشر بلا تاريخ ) الرياض . 
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حرف الخاء 
۷ - أيوسليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي 

يوم هھ : 

8 معالم السسنن : 
مطبوع مع مختصر سنن أبي د اود للحافظ المنسذ ري » 
وتهذ يب الومام ابن القيم » بتحقيق أحمد محمد شاكر» 
ومحمد حامد الفقي , الطبعة الاولى عام ١١‏ ٣ه‏ _ 
۸ ۹٠م‏ » بمطبعة أنصار السنة المحمدية » بالقاهرة . 


لمع - عبد الكريم الخطيب : 


0 القضاء والقدر » بين الفلسفة والدين . 
الطبعة الثانية عام ۴۹۹م « دار الفكر العرسسي » 
القاهرة . 


ت 


: ھ۸١ أبوالعباسأحمد بن محمد بن أبي بكر من خلكان‎ - ٩ 
: ففيا تالا عيان , وأنباء أبناء الزمان‎ - 
,) تحقيق د / احسان عباس » طبع دار الثقافة ( بلا تاريخ‎ 
. بيروت‎ 
: د/ مصطفى سعيد الخن وزملاوكه‎ - ٠ 
: نزهة المتقين ؛ شرح رياض الصالحين‎ - 
مو'سسة‎ U مإورلإ-ها).1١‎ 2 الطبعة الخاصة‎ 


الرسالة » بجروت . 


= oY - 


۳۱ - أو لعي :فيد ار ين نيد بن عثمان الخياط ‏ . . مه : 
- الانتصار » والرد على ابن الروند ي الملحد ؛ ما قصد به 
الكذب على المسلم والطعن عليهم : 


56 طبع المطبعة الكاثوليكية , عام ٠١۰۷‏ -بيروت . 
حرف 


۲ ال عمد الله بن بهرام الدارمي - هه؟ ه : 


طبع مطبعة الاعتدال عام ٩‏ ۱۴۳ھ - دمشق . 


: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني  ه٥۲۷ ه‎ ٣٣ 
ت ان ابی ذا ود‎ 
مراجعة محمد محيي الدين عبد الحميد , دارإحياء‎ 


السنة النبوية ( بلا تاريخ ولا مكان ) . 
حرف السرا* 


۽ - الومام فخرالدين محمد بن عمر الرازي ع ٠.‏ ه : 
5 تفسير الفخر الرازي » المشتبر بالتفسير الكبير ومفاتيح 
الغيب : 
الطبعة الا ولى عام ١.6١ه-١م‏ وام » دارالفكسر 


للطباعة والنشر والتوزيع ( بلا مكان ) . 
حرف الزاي 
o‏ 5 محب الدين محمد مرتضى الحسيني الزبيد ي -ه..١اها:‏ 
2 تاج العروس » من جواهر القاموس : 


طبعة حكومة الكويت عام + ١ه‏ » الكويت . 


= ToA = 


+ - خيرالدين الزركلي : 
- الا علام : 
الطبعة الثالثة 6 نشر دار العلم للملايين »> بوروتا - 
لبنان . 


۷ - عبد الكريم زيمدان : 
9 أصول الد عوة : 
الطبعة الثالثة , عام ٠۳۹ ١‏ ه- ٦۹۷١م‏ » مكتبة المنار 


حرف السين ١‏ 


بوم - أحمد بن عبد الرحمن البنا -الساعاتي - مم 0+١ه‏ : 
00 الفتح الرباني » ترتيب سند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني : 
دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية (بلاتاريخ ) 


لبنان _-بيروت . 


٩‏ - بسطامي محمد سعيد 
5 مفهوم تجديد الدين : 
رسالة ماجستير مقد مة لقسم الثقافة الاإسلامية » كلية 
التربية » جامعةالرياض ‏ ذوالقمعدة /6).1! هده 


الرياض . 


= 0۹ - 


۰ - محمد بن أحمد السفاريني الا ثري الحنبلي ۱۱۸۸ھ : 
5 لوامع الا نوار البهية » وسواطع الا سرار الا 'ريسة» 
لشرح الد رة المضية , في عقد الفرقة المر ضية.. 
بتعليقات مفتي الد يار النجدية , الشيخ عبد الله من 
عبد الرحمن أبا بطين ١م‏ ٠ه‏ » الطبعة الثانية عام 
۲ه - ۱۹۸۲م 2 منشورات مو'سسة الغافهقيون 


ومكتبتها -د مشق . 


١؟»‏ - سيد سابق : 
ب العقائد الإسلامية : 
الطبعة الثالثة , ۱۳۹٩۱‏ ه- ١۹۷٠م‏ بمطبعة حساان » 
نشر دار الكتب الحديثة . القاهرة . 


؟) - سيد قطلب- 0٥۱۹م‏ : 
5 في ظلال القرآن : 
الطبعة الثامنة " الشرعية " عام ۱۳۹۹ھ ولاوام, 


د ار الشروق »القاهرة بمروت . 


: أبوعلي الحسين بن عبد الله بن سينا - ۲۸ ه‎ - >٣ 
: الاإرشارات والتنبييبات‎ - ١ 
. ) د ار إحيا' الكتب العربية ( عيسي البابى الحلبي‎ 
؟ - الهداية:‎ 


تحقيق د / محمد عبده , الطبعة الثانية , مكتبة القاهرة 
الحديثة . عام ع)7ا وام , القاهرة . 


ا اا 


: ه١‎ ١١ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ - ٤ 


حرف الشين 


الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : 
طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » سنة ٠)٠١ ١‏ ها 


- ۱۹۸۱م -بيروت . 


هع - محمد بن علي الشوكاني ‏ .١ه‏ : 


١ 


۳ 


البد ر الطالع » بمحاسن من بعد القرن السابع : 
الطبعة الا ولى عام ٠۳)‏ هيمطبعة السعهادةء 
القاهرة . 

تحفة الذاكرين ‏ + بعداة الحسن الحسون من كلام سيسد 
المرسلين -صلى الله عليه وآله وسلم : 

طبع د ار الكتب العلمية » ( بلا تاريخ ولا مكان ) توزيع 
دار الباز للنشر والتوزيع » بمكة المكرمة . 

فتح القدير , الجامع بين فني الرواية والدراية من عملم 
التفسير : 

طبع مصطفي الحلبي , الطبعة الثانية » عام ٣۳۸٣‏ ه» 


٠. مصر‎ 


الملل والنحل : 
سيئ انش القعلا في الملل وال هوا والتحل طب 
دار الفكر ( بلا تاريخ ولا مكان ) . 


= ۲۹۱ - 
حرف الصاد 
۷{ - محمد علي الصابونسي : 


- صفوة التفاسير : 


الطبعة الرابعة . دارالقران الكريم » ۲ ۰) ۱ھ -١لموام‏ 


» بیروت . 
حرف الطاء 
4 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - ٠١‏ مه : 
١‏ - تاريخ الا مم والملوك : 


٠. بمروت‎ 

؟ - جامعالبيان عن تأويل آي القرآن : 
طبع مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي عام ۳۸۸ ٠ه‏ الطبعة 
الثالثة بمصر . 


8 - د/ محمود الطحان : 
5 تيسمر مصطلح الحديث : 
الطبعة الثانية عام ۱۳۹۹ھ ۔ ٩۹۷٠م‏ - دارالقرآن 
الكريم » بيروت . 
حرف العين 
ت محمد فو٬اد‏ عبد الباقي : 
المعجم المفهرس لا 'لفاظ القرآن الكريم : 
سوا فی ب أذ آر ا لک اة + فا نه + 


القاهرة . 


- ۲ = 


١ه‏ - القاضي أبوالحسن عبد الجبار بن أحمد الهمزاني - ٠١‏ )ه : 

: شرح الا صول الخسة‎ - ١ 
تحقيق د / عبد الكريم عثمان » الطبعة الا ولى عام‎ 
. مكتبة وهبه »بمصر‎ >» م۱۹1٥‎ - ھ٤‎ 

؟ - فضل الاعتزال , وطبقات المعتزلة . طبع الد ارالتونسية 
للنشر عام ۳۹۳٠ھ‏ _تونس . 

. المحيط بالتكليف , جمعالحسن بن أحمد بن متوية‎ - ٣ 
تحقيق عمر السيد عزمي » مراجعة أحمد فوءاد الا أهواني‎ 
نشر المو'سسة المصرية العامة للتأليف والا نبا" والنشر‎ 
. الدار المصرية للتأليف والترجمة ) ( بلا تاريخ ) »القاهرة‎ ( 

0 "المقتى فى أيواتالتوفيد «السد قل : 
تحقيق مجموعة من الدكاترة » إشراف د / طه حسين . 
نشر المو'سسة المصرية العامة » للتأليف والتر ت 
والطباعة والنشر » الطبعة الاولى » أول جزء صدر سنة 
۲ه - 1901م وهو الجز* السادس/ أ " التعديل 
ااتجفير" مطيفة سر ي العا عر + 

ه - المنيةوالا مل : 
المطبوع مع كتاب فلسفة وفرق المعتزلة باسم » فرق وطبقات 
المعتزلة . 
تحقيق د / على سامي النشار وعصام الدين محمد علي , 


نشر دار المطبوعات الجامعية عام ؟لاؤواعم» مصو . 


“۳ - 


۲ - زين الدين أبي الفضل صد الرحيم بن الحسين العراقي ١ ٠-‏ ۸ه: 
5 المغني عن حمل الا سفار في الا أسسفار » في تخريج 
ما في الاوحيا' من الا "خبار : 
مطبوع بؤيل " إحياء علوم الدين " طبع دار المعرفسة 
للطباعة والنشر ( بلا تاريخ ) لبنان _-بيروت . 


مه - صد ر الدين محمد بن علي بن أبي العزالحنفي - و 7ه : 
الطبعة السادسة » المكتب الارسلامي 2 ..غ)(هاء 


٠. بجروت‎ 


ا 
5 الفروق اللفوية : 
طبع دار الكتب العلمية > عام ١‏ .)اها بيروت . 


مه - أبوالطيب محمد الشهير بشم سالحق العظيم أبادي .+م١اه:‏ 
5 عون المعبود »شرح سنن أبي داود : 

تحقيق عبد الرحمن عثمان > الطبعة الثانية عام رم م٠اهء‏ 

۹۸م » نشر محمد عبد المحسن ( المكتبة السلفية ) 


المدينة المنورة . 


= 5514 - 


٦ه‏ - عباس محمود العقساد 


منشورات المكتبة العصرية ( بلا تاريخ ) بيروت - صيدا . 
؟ - معاوية بن أبي سفيان : 


دار الاإرشاد الحديثة ( بلا تاريخ ولا مكان) . 


¢ 
۷ه - أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي -۸۹١٠ه‏ : 
- شذ رات الذ هب فى أخبارعن دهت 
طبع دار المسيرة «الطبعة الثانية ‏ ۱۳۹۹ھ _و0وامه 


بجروت . 


۸ه - د/ فيصل بديرعون : 


ا وام ١»‏ القاهرة . 
حرف الغين 


وه - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي - ه.وه : 
١‏ - إحياء علوم الدين : 
نشر دار المعارف للطباعة والنشر ( بلا تاريخ ) بيروت - 
لبنان . 
؟ - الا ربعين في أصول الدين : 
الطبعة الا ولى عام ۸ ۱۹۷م » منشورات دار الا فاق 


الجديدة ءبيروت . 


- 1e = 


حرف الفاء 
2 أحمد بن فارس - ۳۹۵ ه : 
- معجم مقاييس اللغة : 
تحقيق / عبد السلام هارون » الطبعة الا ولى مام 
م4إها'ء دار إحياء الكتب العربية ( عيسى الحلبي 


وشركاه ) 0 القاهرة 5 


: كرلو الفونو فلينو‎ - ١ 
بحوث في المعتزلة ( التراث اليوناني في الحضارة‎ 5 
: ) الاوسلامية‎ 
٠م‎ ۱۹۸۰  ملعلاراد ترجمة عبد الرحمن بد وي طبع‎ 


بسروت . 


۲ - مجد الدين أبوالطاهر محمد بن يعقوب الفيروز أباد ي = ۸1۷ھ 
نشر المكتبة التجارية الكبرى » طبع مطبعة السعادة 


( بلا تاريخ ) » بمصر . 


1۳ 25 أحمد بن محمد بن علي المقرى الفيومي ۷۷١‏ ه : 
5 المصباح المنير » في غريب الشرح الكبير للرافعي : 
طبع اأ لمكتبة العلمية , ( بلا تاريخ ) عبسروتا . 
حرف القاف 
€ - بو عبد الله محمد بن أ حمد الأنصاري القرطبي - ١‏ ۷ه : 
8 الجامع لأحكام القرآن : 
الطبمة الثانية بمطبعة دار الكتب المصرية » |٣٥۸‏ ه ‏ 
۴۳۸ القاهرة . 


=۲ = 


6 - شمس الد ين محمد بن أبي بكر الشهير بأبن قيم الجوزية  ١‏ ه ۷ه : 

: أحكامأهل الذمة‎ - ١ 
ه‎ ٠۴۳١۸ تحقيق صبحي الصالح » مطبعة جامعة د مشق عام‎ 
. ۹7۱م › دمشق‎ - 

؟ - إنحاثة اللهفان , من مصايد الشيطان : 
تحقيق / محمد حامد الفقي » طبع مطبعة مسلفى 
الحلبي سنة لام ماه ۱۹۳۹م 2 مصر . 

ع« ب التفسير القيم : 
جمع محمد أويس الندُ وي » تحقيق : محمد حامد الفقي » 
طبع بمطبعة السنة المحمدية عأم 1١969 ده٠۳ ١۸‏ م »> 
بمصر . 

)> - الجواب الكافي » لمن سأل عن الد واء الشافي»السمى 
الدا* والدواء " : 
طبعة مصورة عام ۲ ۱۳۹ ه - ۲ ۹۷٠م‏ » نشر مكتبة الرياض 
الحديثة » الرياض . 

م - زاد المعاد »في هدى خيرالعباد 
الطبعة الا ولى عام 7ع م وهاء المطبعة المصرية . 

: شفاءالعليل » في مساكل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ - ١ 


نشر مكتبة دار التراث عام م ۹۷٠م‏ > القاهرة . 


حرف الكاف 


55 


1Y 


حرف اللام 


1A 


حرف الميم 


53 


= 5117 = 


مد ارج السالكين » بين منازل إيماك نعبد وإياك نستعين : 
تحقيق / محمد حامد الفقي u‏ طبعدارالكتا بالعربي 


عام ۲ ۱۹۷م - ۱۳۹۲ھ » لبنان » بيروت . 


اہو الغد اء عماد الد ین إسماعيل بن عمرو بن كثير ‏ )ع ۷۷ھ : 


تفسير القرآن العظيم : 
تحقيق عبد العزيز غنيم وزميلاه 7 طبع دارالشه ب 


( بلا تاريخ ) مصر . 


طبع مطبعة الترقسي , عام ٩‏ ۱۳۷ هھ د ۷٥۹٠م‏ -دمشق . 


U 
: ابو لبابة حسسين‎ 


موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهمعنها : 

الطبعة الا ولى وومزه ‏ ١۹۷٠م‏ » داراللواء 
للنشر والتوزيع » الرياض . 

الله محمد بنيزيد بن ماجة ها؟ ه : 

سنن ابن ماجه : 

حقق نصوصه » ورقم كتبه وأبوابه وأحاد يثه ؛ وعليه عليه : 
محمد فوناد عبد الباقي , دار إحياء الكتبالعريية 

( عيسى البابي الحلبي وشركاه ) , ۱۳۷۲ھ - ۳٥۱۹م‏ 


٠. مصر‎ » 


- A= 


£ 
۷٠‏ - أبويعلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - ۴۲١٠١٠٠ه:‏ 


الطبعة الثالثة .عام وو ع ١ه ١‏ دارالفكر » بيروت . 


۷١‏ - أبن ال مسلم بن الحجاج القشيري - ٦١‏ ۲ه: النيسابوري 
الشافعى : 


1 


اا ن 
تحقيق / محمد فو*اد عبد الباقي طبع د ار إحياءالكتب 
العربية » ( عيسى الحلبي وشركاه ) الطبعة الا 'ولسى 
عام ع ۳۷ھ 1۹05م . 

و7 - أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ١١-‏ لاه : 

- لسان العرب : طبعدار لسان العرب (بلا تاريخ )»2 

بجروت . 
م7 - أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذ ري - ٠٠ ٦‏ ه: 
٠‏ - الترغيب والترهيب » من الحد يث الشريف : 
الطبعة الثالثة » دار إحياء التراث العربي ‏ ٠مم+“اه‏ 
> لم وام لبنان ,بيروت . 

؟ - مختصر صحيح مسلم : 
تحقيق محمد ناصر الدين الا ألباني -الطبعة الثالئة 
عام ۹۷ ٣ه‏ “««#ا ووم ء المكتبالارسلامي »دمشق, 


٠. بيروت‎ 


- ۲۹ = 


e .. "96‏ 
- حول العالم في ٠.١.‏ يوم : 
الطبعة الثانية عشرة , عام ۹۷۷٠م‏ › نشر المكتب 
المسرى الحديت للطباعة والتشر 4 الأسكند رة ؛ 


القاهرة . 


٥‏ - عبد الرحمن بن شعيب بن علي النسائي ‏ ۰.۳ م«ه: 
5-85 سنن النسائي : 
تحقيق محمد فو"أد عبد الباقي > طبع عيسي الحلبي 


وشركاه , عام ۱۳۷۲ھ › ۱۹۰۲م . 


۹ د / على سامي النشار : 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : 
الطبعة السابعة عام ۷ ۹۷٠م‏ » دارالمعارف »القاهرة. 
۲۷ - أبو زكريا يحيي بن شرف النووى الد مشقي - ٩۷٩‏ ه : 
١‏ - رياض الصالحين » من كلام سيد المرسلين : 
تحقيق عبد العزيز رباح وزمييه , الطبعة الثانية» 
دارالمأمون للتراث ( بلا تاريخ ) . دمشق . 
؟ -المنهاج ٠‏ بشرح صحيح مسلم بن الحجاج : 
طبع المطبعة المصرية بالا زهر » الطبعة الا أولى 


عام وعوم+اه .عورم القاهرة . 


Yon 


حرف الها* 
واد" الحيد ر ات الباشمي : 
- القواعد الا أساسية , للفة العربية حسب منهج متن 
الا 'لفية لابن مالك : 
دار الكتب العلمية ( بلا تاريخ ) » بيروت . 
و - (ابن هشام) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري المصري - 51 7ه : 
د وشخ السالك: + إلى الفية بن ماللقة. : 
طبعة مبهمة » بلا ناشر ولا طابع » ولا تاريخ 
ولا كان + 
حرف الواو 
٠‏ - عبد الرحمن الوكيل : 
- هذه هي الصوفية : 
الطبعة الثالثة , دار الكتب العلمية 2 ووم ه ب 


ولاوام. 
حرف الياء 


۸۱ - داد بالجن : 
_ الاتجاه الا خلاقي في الإيسلام : 
الطبعة الا ولى عام ٠۳١۲‏ ه- ٣۹۷٠م‏ » مكتبة 
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مجلة الدع ال ب 


مجلة المسلمون " اللندنية " . 


جريد ة الشرق الا وسط " اللندية " . 


Y= 


د ليل الموضومات 


- YT = 


۳ oo 6ه‎ ٠ oo» eee ..٠ ٠". oe ‘oo تقدهيم...‎ 


نقد فة بو و 3ل ها لمكن RF E:‏ 206 1 
سب مفهوم الشر في اللفة العربية 35535 Y۷ oo oo‏ 
من همالال ف ؟... والح eR O‏ 1۲ 
_ من صهلالعتةتزلة ؟... 3 55 ١6 ee‏ 
الباب الاول 

الفصل الاول : 
افو الشتر فقي القنران مه ل ودحو ا لاط 
د الال والا سراف ج و فيك 
ت ".د “كل ما ايل الإسنا نيان e‏ اوعد جزم 
جا ل ما يتحضل فى الاخ ا ا ا الوم 
ت-" خلاصة الق تل ١‏ اوور ف اج ۳۷ 

الفصل الثانى : 
قو الق اة م" كوج انيه لم 
- تمصهيد oo os 2 eee oes‏ ر ۳۹ 
أ السيشات الاعتقادية .. الخ ... .... .ع 
9 السيئات الاعتقادية والفكرية E gs‏ 
۽ - السيثات الا أخلاقية والسلوكية .... 9ع 


- ۷= 


الموشض وعم الصفحة 
۳ - السيكات السياسية ... .نن 2... وى 
ع -السيكات الاقتصادية .. ... ... .4ه 
ب - الاأذى والضرر المادي أوالمعتوي  ..‏ ... +4 
ج - عقوبة الا خرة وعذابببا.. ا ... مه 
د اخلافسة الفصل ج مه لاما د 


الفصل الثالث : 


مصدر الشر كما يبينه القرآن الكريم . .. ...2.2.2.0 ...ل 


تمييك . “oe oes oes oon o® . ٠.‏ ° لو 


ب - هل يكون الارنسان مصدرا للشسر ... ۷٩‏ 
- تمبيد ... و oe‏ ا .مونو 
ددن انوا ها يسدرعن الإا تن ,الجر م اذ 

ج - الشياطين وصدرالش مير ... وم 
= نخلاطة الفصطصل: اع AS‏ مام ١‏ لضيو ايه ا 


: الفصل الرابع‎ 
اد‎ RE E a E a 


الوس 
۳ - شرور مكانيسة . 
7 5 مخلوقات أخرى 
د ا ای اقش ب 
وب المناشين وی > 
؟ - الشياطين ومخلوقات أخرى 


خلاضنة الف ل و > 


الفصل الاول : 


ااا انى 
ب سس ا 


2 مفيوغ اشر نة السلف والستعرلة 4 


تمهيك . 
مفهوم الشر عند المعتزلة 


- التعويض 

- الضرروالشر والفساد 

ا لے 4 

- التحسين والتقبيح عند المعتزلة 

- مناقشة الممتزلة لخصومبم 

موقف السلف من قضية التحسين والتقبيح ... 
- رأي الا أشاعرة . 

موقف السلف من آراء الا أشاعرة والمعتزلة حول 
اتسين والقيوم! :. د : 


مفهوم الشر عند السلف 
ختلاضية الفف ل 


1€ € 


1e4 
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ا 


سم مصد ر الشر بين السلف والمعتزلة ... 


أ 


- هل ينسب الشر إلى الله تعالسى 
- تمېي سل 0۰ ۰.> کر و 
- رأي المعتزلة . .. 
- ما تميز به رأي المعتزلة .. 
زاي انسل > 
- هل يوصف الله بالقدرة على ما لوفعله كان 
د خلااصة:؛ 
ا الانسان ود وره في أفعاله 
الیو بح سد 
د لقن وي ب ية 
ع را لجيه يفا 
لفظ الفعل وإطلاقه 
- للمثبتين للقدر اتجاهان 
القدرة والاستطاهة 
_ الا شاعرة والكقكسب 
_ السلف والك سب 
ل التو .د 


_ المدى والفلال 


الموضوع 


سمس بسي برب مس 0 1 


المفتزلة وال ر 


- السلف والبداهيلة... O.»‏ 


- خلا 


ج - إبليس والشياطين بوصفهم مصدرا للشر 
- المعةزلة والشيطان .. ... 


- من الحكمة في وجود إبليس وجنوده 


خلاصطة 


الخات ةَ 5 
- دليل المراججع 3 
- دليل الموضوعات 


oo» 


YY - 


۲1۹ 


